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أستاذ ورئيس قسم البلاغة والنقد الأدبى والأدب المقارن 
كلية دار العلوم - جامعة القاهرة 


دارغريك 


تسعد عه بصت 


أسانيب البديع فى البلاغة العربية. رؤية معاصرة / شفيع السيد. -| 
مدا . - القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع, 5:01 


1ص , اكسمم 
تمك ) مم ١٠؟‏ لااى 
١‏ - البلاغة العربية 

؟ - البلاغة العربية - البديع 


الكتساب : أساليب البديع فى البلاغة العربية؛ رؤية معاصرة 
لف :د. شفيع السيد 
رقمالإيدع 7605/05١1:‏ 
تاريخ النشر 17٠١١57:‏ 
الترقيم الدولى :4 ٠‏ 888 - 215 - 10.977 .8 .1.5 

حقوق الطبع والنشر والاقتباس محفوظة للناشر ولا يسمح 

بإعادة نشر هذا العمل كاملا أو أى قسم من أقسامه . بأى 

شكل من أشكال النشر إلا بإذن كنابى من الناشر 
الثناشر ؛ دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع 
شركة ذات مسئولية محدودة 
الإدارة والمطابع : ١١‏ شارع نويار لاطوغلى (القاهرة) 
ت بكلا*؟ ةلا فاكس 1لكادولا 

الستوزيسع :دار غريب ١.؟‏ شارع كامل صدقى الفجالة - القاهرة 


ملاب كنوه د جوولالكة 
إدارة التسويق ا شار مصظفى الثحاس مبية نصر - الدور الأول 
والعرشض الداثم ان انلو - عالوكود 


علم البديع هو ثالث علوم البلاغة العربية؛ وفقا للتصنيف التقليدى 
الذى تبئاه علماء البلاغة المتأخرون» وشغل بذلك المرتبة الثالئة بعد علمى 
المعانى والبيان. وشاع هذا التصئيف واستقره خلال أجيال متعاقبة من 
الدارسين. وأهم من ذلك ما وقر بسببه فى أذهان هؤلاء الدارسين 
وثلاميذهم؛ عن دور هذا العلم؛ من أنه لا يعدو أن يكون تحسين الأسلوب 
وتجميله بعد تمام الدلالة المراد التعبير عنهاء تبعا لقواعد التراكيب وخصائصها 
الدلالية المبينة فى علم المعانى؛ وبسلوك إحدى طرائق التعبير المنو عنها فى 
علم البيان. 

والواقع أن نزعة التصنيف المشار إليها قد أساءت إلى الدرس البلاغى 
إساءة بالغة؛ وأهم ما تمخض عنها - فيما يتعلق بعلم البديع الذى نحن 
بصدهه - تهميش دوره بعامة فى البنية الدلالية للنص؛ وترسيخ فكرة 
الانفصال بين معايير الدرس البلاغى وأدواته الفنية المتنوعة» وكأن كلا منها 
يعمل فى 'جزيرة معزولة عن الأخرى. وهذا ما ترفضه النظرة الفاخصة 
والتأمل الدقيق. 

وإذا كان عدد غير قليل مما تحدث عنه البلاغيون من ألوان هذا العلم 
وظواهره؛ يمكن بل ينبغى استبعاده؛ أو اعتباره أثرا متحفيا مرتبطا بالماضى 
أكثر من ارتباطه بالحاضرء فإن عددا من تلك الظواهر ينبغى أن يعاد النظر 
فيهء وأن يدرس بمنهج جديد يعين على اكتشاف دوره فى بيان الإعجاز 
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البلاغى للقرآن» ذلك الدور الذى يبدو غائبًا فيما بين أيدينا من دراسات 
بلاغية متخصصة. وبعض آخر يوشك أن يكون نواة لأدوات فنية جديدة شاع 
استخدامها فى الشعر وغيره من أجناس الأدب؛ بعد ما أصابها جميعا من 
تطور تجلى بشكل واضح منذ منتصف القرن الماضى» ومازال يواصل مسيرته 
مع مطالع قرن جديد. 

وبوحى من هذين الأمرين: جاءت محاولتى المسواضعة فى الصفحات 
التالية التى أعدها تجربة أولى لمشروع كتاب. آمل أن يمستد إلى ألوان أخرى 
من البديع» لم تسعفنى الظروف لدراستها ومعالجتها . 

والله الموفق . 
محمد شفيع الدين السيد 

4 من رمضان 1477 ها 
الدقى فى: 

4 من نوفمير 17٠1م‏ 


المحتويات 
الموضوع الصفمحة 


اليتبيع الى القوضن الباق »دده مسح مادم »مهتاو ومع ع خو الو 97 


- نشأة المصطلح..... 00 0 
- المصطلح بين جمود الدلالة وتطور الإبداع......... 00000 


/ تقنية المقابلة والأجناس الأدبية الحديثة و اط وونه تمت 74 
المقابلة والمفارقة التصويرية -0 
- الاقتباس والتضمين والتلميح 527 
100101010111112 دمو مع ه يدوي دناه .“9014 
- السجع .. وفواصل القرآن امع ووه امار د دك م 2001 
ث الجناس 10 2 3 
البلاغتة العربية وتفسير القرآن بقلم جون ونزبرو ثرجمة وتقديم 


وتعليق شفيع السيد 2210 لكين 


ل البديع "فى الدرس البلاغى 


نشأة المصطلح 


فى تعليق للجاحظ (177 - 700 ه) على أبيات أوردها فى كتابه 
«البيان والتبيين» للاشهب بن رمَيّلة» احد الشعراء اللخضرمين» يقول فيها: 


1 0 0 0 3 

إن الألى حَانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوميا آم خالد 
هم سامد الدهر اللى يتقى به ومالخير كف لاتتوءبساهد 
أسود شرئّ لاقت أسودَ خفية تساقوا على حرد دماء الأساودة؟» 


قال الجاحظ «قوله: *هم ساعد الدهر" إنما هو مثل؛ وهذا الذى تسميه 
الرواة البديع". . ثم قال «والبديع مقصور على العرب؛ ومن أجله فاقت 

لغتهم كل لغة؛ وأربت على كل لسان؛ والراعى كثير البديع فى شعره؛ 

وبشار حسن البديع؛ والعتابى يذهب فى شعره مذهب بشار؟. 

هذا النص ربما كان من أقدم النصوص فى التراث العربى؛ التى وردت 
فيها كلمة «البديع» وصفاً لصورة من صور التعبيرء قال عنها الجاحظ إنها 
«متَّل»؛ وهى الكلمة التى كانت تطلق فى أغلب الاحيان؛ خلال القرنين 
الثانى والثالث الهسجريين؛ وربما بعد ذلك؛ على نوع من الاستعارة؛ تعارف 
علماء البلاغة المتأخرون على تسميته بالاستعارة المكنية» وهو مصطلح مايزال 

سائدا ومتداولا حتى اليوم. 

)١(‏ فلج: طريق تاخذ من طريق إليصرة إلى اليمامة. حانت دساؤهم. أى هلكت؛ والمراد أله لم 
يؤخذ لهم بدية ولا فصاص. ننوء به: تنهض مثفلة؛ شرى: جبل بتجد أو بتهامة مشهور بكثرة 
السباعء خفية؛ بفتح الخاء وتشديد الياء: أجمة فى سواد الكوفة؛ والحرد: الغضب. والاساود: 
جمع أسود وهو ضرب من الحيات عنيف أسود اللوث. 
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وؤاضح من النص السابق أن الجاحظ لم يكن هو الذى أطلق هذا 
الوصف"" بادئ ذى بدءء وإنما نقله عن رواة الشعرء وأن هؤلاء الرواة قد 
وصفوا به ما رأوا أنه تعبير طريف جديد من أشعار بعض الشعراء الذين 
عاشوا فى القرن الثانى الهجرى» وأوائل الشالث. ويبدو أن هذا الرصف قد 
ذاع بين الناس» وأنه انطوى فى جزء منه على إحساس هؤلاء الشعراء بالتفرد 
والسبق على أقرانهم من الشعراء؛ بل على أسلافهم فى العصور السابقة 
أيضاء ومن ثم انبرى الخليفة الشاعر عبد الله المعئز ات 195ه) للرد على 
تلك الدعوى» وبيان أن ما يقال من إبداع أولئك الشعراء لفون جديدة من 
التعبير فى أشعارهم لم يُسبقوا إليهاء زعم لا سند له» فقد وجدت تلك 
الفنون والأساليب فى القرآن الكريم؛ والحديث النبوى الشريف» واشعار 
الجاهليين والإسلاميين؛ ودلل على ذلك بإيراد كثير من النماذج اقتبسها من 
كل تلك المصادر. 
وقد اعترف ابن المعتز بهذه المههمة التي ندب نفسه لهاء حين قال فى 
مقدمة الكتاب: «قد قدمنا فى أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا فى القرآن» 
واللغة» وأحاديث رسول الله ميم ٠‏ وكلام الصحابة والأعراب وغيرهم» 
وأشعار النقدمين من الكلام الذى سماه المحدثون البديعء ليُعلّم أن بشاراء 
ومسلماء وأبا نواس» ومن تقيّلهم (أشبههم)؛ وسلك سبيلهم؛ لم يسبقوا 
إلى هذا الفن؛ ولكنه كثر فى أشعارهم؛ فعُرف فى زمانهم حتي سُمى بهذا 
الاسم؛ فأغرب عنه ودل عليه؛ ثم إن حبيب بن أوس الطائى (أبوتمام) من 
بعدهم شُغف به. حتى علب عليه؛ وتفرع فيه؛ وأكثر منه؛ وأحسن فى 
(1) كلمة «بديع» على صيغة «فسعيل» وهى تصلح لتكون بمعنى اسم الفاعل أى مبدع. ومنه قوله 
تعالى: ظ بديع السّموات والأرض أنئ يحون له ولد وم تكن لَهُ صاحبَة 4 وبمعني اسم المفعول أي 
المبدعء بفشح الدال: ومعناء الطريف المبتكر 


د لم 


بعض ذلك وأساء فى بعض» وتلك عقبى الإفراط؛ وثمرة الإسراف:20. 
ويصل ابن المعتز أخسيرا إلى بيت القصيد إذ يقرل: «وإنما غرضنا فى هذا 
الكتاب تعريف الناس أن المحدثين لم يسبقوا المنقدمين إلى شيء من أبواب 
البديع”"2. وكان هذا الكتاب أول كتاب حمل هذا الاسم فى العربية؛ وكان 
تأليفه كما صرح ابن المعتز فى عام أربعة وسبعين وماثتين من الهجرة, 

والنقطة المهمة التى نؤكدها أن مراده بالبديع حينذاك هو ما كان يوصف 
من الأساليب والصور التعبيرية - على أيدى رواة الشعر - بالطرافة والحسن» 
وليس مختصا بما تم وضعه مؤخرا تحت اسم «علم البديع»؛ على نحو ما 

وما يؤيد ذلك أن «الاستعارة» كانت أول الاساليب التى تناولها فى 
القسم الأول من الكتاب تحت اسم «البديع»: كما كانت «الكناية؛ و«حسن 
التشبيه» من بين أنواع القسم الثاني الذى سماه «محاسن الكلام». وتلك 
الأساليب الشلاثة قد استقرت دراستها - كما نعرف - منذ القرن السادس 
الهجرى تقريباء وحتي الوقت الحاضر؛ ضمن «علم البيان؟ بل إنها تكاد 
تشكل لباب موضوعاته ومباحثه. 

ولم يكن تقسيم ابن المعتز كتابه إلى قسمين أولهما «البديع» وفيه خمسة 
أنواع؛ هى «الاستعارة»: و«التجنيس». و«المطابقة»؛ و«رد أعجاز الكلام على 
ما تقدمهاء؛ و«المذهب الكلامى»؛ والثانى «محاسن الكلام؛ وفيه الكئاية كما 
ذكرناء ومعها اثنا عشر نوعا لا داعي للإطالة بذكرها - لم يكن هذا التقسيم 
نابعا من تفرقة فنية بين القسمين فكل ما جاء فيهما من فشون البديع الثمانية 
(1) كناب البديع نشر كراتشكوفسكى ص ١‏ . 
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عشر تعد من وجوه البلاغة ولا فرق بينهاء واختلاف التسمية بين القسمين لا 
يعدو أن يكون اختلافا لفظياء منشؤه إما نهوض ابن المعتز يعمله على 
مرحلتين متعاقبتين؛ فى المرحلة الأولى عرض لطائفة من الصور والأساليب» 
وفى المرحلة الثانية تناول طائفة أخرى» يصدق عليها الوصف بالجدة والطرافة 
أيضا مثل الطائفة الأولى» وغاية ما هنالك أنه اختار لها اسما آخرء لا يبعد 
فى دلالته عن الاسم الأول. 


وإما لأن المجموعة الأولى التى تتألف من خمس صور كانت هى التى 
اقترن بها الوصف. بكلمة «البديع» على ألسئة الرواة. فآثر أن يستبقى هذا 
الوصف نفسه؛ من أجل تأكيد الغرض الذى يسعي إليه؛ وهو نفى سبقهم 
إلى هذا الببديع؛ على حين اختار للمجموعة الثانية التى أضافها اسما 
مختلفاء وإن كانت دلالتهما متقاربة. وفى كلتا الحالتين استهدف ابن المعتز 
بذكر أنواع القسم الثانى إظهار معرفته بوجوه الحسن الأخرى فى الكلام التى 
قد يسبق إلى الظن جهله بهاء وتقديم زاد من المعرفة الأدبية للمتأديين. 

وهذان التفسيران اللذان نشير إليهما يحتملهما كلامه فى المقدمة التى 
قدم بها القسم الشانى؛ إذ يقول: «ونحن الآن نذكر بعض محاسن الكلام 
والشعرء ومحاستهما كثيرة لا ينبغى للعالم أن يدعى الإحاطة بهاء حتى يتبرأ 
من شذوذ بعضها عن علمه وذكره. وأحبينا لذلك أن تكشر فوائد كتابنا 
للمتأدبين» ويعلم الناظر أنا اقتصرئا بالبديع على الفنون الخمسة اختياراء من 
غير جهل بمحاسن الكلام؛ ولا ضيق فى المعرفة؛ فمن أحب أن يقتدى بهاء 
ويقتصر بالتديع على تلك اللتمسة فليفعل؛ بومن اناك من هذه اللخاسن أ 
غيرها شيثا إلى «البديع" فله اختيارهة0©, 


(1) كتاب البديع ص 68 
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وعلى نهج ابن المعتز سار أبو هلال العسكري (ت 7947 ه) فى 
استخدام كلمة «البديع» بمعني فنون الحسن والإبداع فى الكلام شعرا ونثراء 
وتابعه فى إنكار سبق المحدثين أو المولدين من الشعراء إلى «البديع» بالمعنى 
الذى بيناه؟ فبعد أن أورد أسماء خمسة وثلاثين نوعا من البديع» على سبيل 
الإجمال. علق عليها بقوله: 'فهذه أنواع البديع التى ادعى من لا رواية له؛ 
ولا دراية عنده أن المحدثين ابتكروهاء وأن القدماء لم يغرفوهاء وذلك لما أراد 
أن يفخم أمر المحدثين» لان هذا النوع من الكلام إذا سلم من التكلف» وبرئ 
من العيوب كان فى غاية الحسن ونهاية الجودة»27. 

ومما يؤكد استخدام أبى هلال للبديع؛ بالمعني العام الذي فهمه ابن المعتز 
من قبل اعتباره «الاستعارة» من البديع. بل أول أنواعه كما صنع ابن المعتزه 
كذلك نظره إلى «الكناية» باعتبارها نوعا من البديع أيضاء وهما من صور 
عم البيان عند المتآخرين من البلاغيين وإلى وقتنا الحاضرء وعلى خلاف ذلك 
تناول «السجع والازدواج» خارج دائرة البديع» وهمامن فونه عئد 
المتأخرين. 
عدد أنواع البديع التي أحصاها أبو هلال وتحدث عنها فى كتابه 
"الصناعتين١‏ خمسة و توعاء» لم يدع اكتشافه لها جميعاء بل اعترف بأنه 
أخذ تسعة وعشرين منها عن المتقدمين» وأن سئة منها فقط هى التى أضافهاء 
وتلك هى: التشطيرء والمجاورة: والنطريزء والمضاعفء والاستشهادء 
والتلطف. 


ومن أبرز المصادر التي استقى منها أبو هلال فئون البديع السابقة - 


)١(‏ كتاب الصناعتين. تمحقيق على محمد البجاوى. ومحمد أبو الفضل إبراهيم: طبعة الحلبي: 
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إضافة إلى ابن المعتز - قدامة بن جعفر (ت 7717 ه) فى كتابه «نقد الشعر». 
إلا أن ما تحدث عند قدامة من هذه الفنون لم يتناوله تحت اسم البديع . كما 
فعل ابن المعتزء وأبو هلال؛ وإئما جاءت فى سياق نظريته المنهجية فى «نقد 
الشعر؛ء وكان حديثه عنها جميعا فى أثناء حديثه عن الموضوعات الآنية: 
«نعوت المعانى فى الشعر؛؛ «نعت اثتلاف اللفظ مع المعنى»؛ «نعت اثتلاف 
القافية مع ما يدل عليه سائر البيث؟, 

وقد ظل الحديث عن بعض وجوه البديع السابقة يأتى فى سسياقفه 
المناسب من كلام البلاغيين والنقاد من أمثال الأمدى» والقاضى الجرجانى» 
وابن رشيق؛ وعبدالقاهرء فلما جاء السكاكى ألفيناه بمنهجه فى التصنيف 
والتنظيم بعد أن أتم حديثه عن علمى المعانى؛ والببان؛ يعرض أنواعا من 
البديع» وصفها بأنها «وجوه مخصوصة؛ كثيرا ما يصار إليها لقصد تحسين 
الكلام»؛ وأنه سوف يشير إلى الأعرف منها وهى قسمان: قسم يرجع إلى 
المعنى وقسم يرجع إلى اللفظ''2. ولا يسمى هذه الأنواع علماء على غرار 
تسميته للعلمين السابقين. 

ومن صور البديع المعتوى التى ذكرها: المطابقة؛ والمقابلة والمشاكلة» 
ومراعاة النظير؛ والمزاوجة؛ واللف والنشرء والجمع» والتفريق» والتقسيم» 
والجمع مع التغريق؛ والجمع مع التقسيم؛ والجمع مع الستفريق والتقسسيمء 
والإيهام؛ وتأكيد المدح بما يشبه الذم؛ والتوجيه؛ وسوق المعلوم مساق غيره» 
والاعتراض» والاستتباع. والالتفات» وثقليل اللفظ ولا تقليله. 

أما البديع اللفظى فقد ذكر من أنواعه: التجنيس بأشكاله المختلفة 
ويلحق به الاثستقاق. ورد العجز إلى الصدرء والقلب؛ والإسجاع؛ 


, 971 انظر مفتاح العلوم: تحقيق عبدالحميد هنداوى؛ ص‎ )١( 


جاعلاكت 


والترصيع”'. وجملة الأنواع فى القسمين خمسة وعشرون إذا جعلنا 
الاشتقاق ضمن التجنيس» فإذا اعتبرناه نوعا برأسه كانت الأنواع ستة 
وعشرين. 
ويتجلى لنا ما سبق أن انسلاخ أنواع البديع عن الظواهر والأساليب 
البلاغية الأخحرىء والنظر إليها باعتبارها وجوه تحسين للكلام فحسبء وبها 
تبلغ فصاحته شأوهاء كان على يد السكاكى؛ ثم كان التطور الآخر فى تاريخ 
المصطلح؛ وهو تجميع تلك الأنواع فى علم مستقل بذاته هو علم البديع تاليا 
لعلمى المعانى والبيان - كان على يد بعض تلاميذ السكاكى» وخاصة بدر 
الدين بن مالك المتوفى سنة 587 ه والخطيب القزوينى المتوفى سنة 14لاه؛ 
أما أولهما فقد ألف كتاب «المصباح فى علوم المعانى والبيان والبديع» لخص 
فيه القسم الشالث الخاص بالبلاغة من كتاب «مفتاح العلوم؛ للسكاكى. ومع 
اعترافه بأن المحسنات البديعية توابع للبلاغة؛ أو لعلمى المعانى والبيان؛ فقد 
جعلها علما مستقلا بنفسه سماه «علم البديع؟ وبذلك هيأ المجال لأن تصبح 
البلاغة متضمنة ثلاثة علوم(" هذا بالإضافة إلى إكثاره من عدد المحسنات 
' إلى الحد الذى تجاور ما ذكره منها ضعف ما رأيئاه عند السكاكىء إذ ذكر منها 
أربعة وخمسين لونا. 
وام الخطيب القزويني فقد مضى على درب سلفه؛ بدر الدين بن 
مالك. فى إبراز وضع «علم البديع» إلى جائب علمي المعانى والبيان؛ وعمد 
مثله إلى اعتبار البلاغة مؤلفة من ثلائة علوم؛ لكل منها مباحثه وموضوعاته 
المستقلة عن مباحث العلمين الآخرين وموضوعاته. ثم مضى خطوة أبعد» 


. 845 - 875 انظر مفتاح العلوم ص‎ )١( 
518 الظر الدكتور شوقى ضيفء البلاغة تطور وتاريخ؛ دار المعارقف. الطيعة السابعة من‎ )1( 


حا ولاك 


وهى محاولة تأصيل الدور الذى ينهض به كل علم من تلك العلوم الثلاثة. 
إلا أن الدور الذى أناطه بعلم البديع ظل فى حدود ما رسمه شيخه السكاكى 
من قبل وهو تحسين الكلام؛ بعد رعاية تطبيقه لمقتضى الحال. ووضوح 
الدلالة2'7. ورعاية المطابقة لمقتضى الحال هى - فى رأيه - مهمة علم المعانى» 
ووضوح الدلالة هى مهمة علم البيان. وقد بلغ عدد المحسنات البديعية التى 
أوردها قرابة أربعين لوناء معظمها من المحسنات المعنوية وقليل منها من 
المحسئات اللفظية» ثم أتبع ذلك بالحديث عن السرقات الشعرية وما يتصل 
بهاء والقول فى الابتداء والتخلص» والانتهاء. 

والواقع أن المحسنات البديعية التى أوردها كلا الرجلين - على كثرتها 
الواضحة وبخاصة عند بدر الدين - لا تمثل كل ما عرف من فئون البديع 
آنذاك؛ فقد كان هناك من الادباء والمهتمين بالدراسات البلاغية من وقف 
جهوده على استخراج المزيد من ألوان «البديع»: أو مما يراه «بديعا؛ فى الشعر 
والنثره وبذلك أخذ البديع ينمو ويتزايد فى مؤلفات هؤلاء: وكائما كانوا 
يتنافسرن فى رصد أكبر عدد من ظواهره؛ وفي هذا السياق نجد - على سبيل 
المثال - أسامة بن منقذ الذى عاش فى القرن السنادس الهجرى ( 488 - 
4ه) يحصى فى كتابه «البديع فى نقد الشعر» خمسة وتسعين لوناء كما 
ترى ابن أبى الإصبع المصرى (580 -- 704 ه) يؤلف كتابين هما: ' تحرير 
التجير فى صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن' وأحصى فيه ماثة وخمسة 
وعشرين نوعاء وكتاب " بديع القرآن". وهو مختصر من سابقه. وتكلم فيه 
عن مائة نوع وتسعة أنواع'"2. وهو فى كتابه الأول "تحرير النجير ' قد بدأ 


(1) انظر الإيضاح فى علوم البلاغة ص 187. 
(1) انظر محرير التجير تحقيق الدكتور حنفى شرف. طبعة المجلس الاعلى للشثون الإسلاميةء القاهرة 
1ه - ماخلف ص ؤه. 


هقد 


بمحسنات ابن المعتز وقدامة؛ ثم أضاف إليهما من كتب المصنفين بعدهماء ومما 
اهتدى إليه بتفكيره الخاص حتى انتهى إلى العدد الذى أشرنا إليه. 
وما لبث أن انتقل الاهتمام بالمحسنات البديعية من التأليف فيها نثرا إلى 
رصدها وإحصائها نظماء فتوالى ظهور عدد من القصائد. سميت 
«البديعيات؛ صيغ معظمها على نهج واحد؛ هو مدح الرسول ليكُمِ » 
متخذة من بردة البوصيرى (8: 5 - 143ه) التى مطلعها: 
000 ار 56 
أمن تذكر جسيران بذى سلم مزجت دمعاجرى من مقلة بدم 
نموذجها الاعلى إلا أن البيت الواحد فى كل قصيدة يتضمن مح: 
بديعياء ومن أشهر تلك القصائد البديعية منظومة صفى الدين الحلّى - المتوفى 
سنة ٠هلاهء‏ وقد جاء مطلعها تقليدا واضحا لمطلع قصيدة البوصيرى 
السابقة» إذ يقول فيه: 
50026 1 5 و ات 
إن جبت سلعا فسل عن جيرة العلم 2 واثْر السلام على عرب بذى سَّلم!21 
وقد بلغت أبياتها ماثة وخمسة وأربعين بيتاء بلغ عدد المحسنات فيها 
مائة وخمسين نوعا تقريباء وسماها «الكافية البديعية فى المدائح النبوية؛» 
وألف عليها شرحا سماه «النتائج الإلهية فى شرح الكافية البديعية»(©, 
ومن تابعوا صفى الدين الحلى فى بديعيته السابقة عز الدين الموصلى 
المنوفي سنة 48لاه فقد نظم بديعية على غرارها فى مائة وخمسة وأربعين 
بيتاء افتتحها بقوله: 
براعة تستهل الدمع فى العلم عبارةٌ عن نداء المفرد العلم 
)١(‏ سلع: جبل فى ١‏ ايلةء العلم: الجبل سلم جبل فى شرق المديئة. 


(1) انظر الدكتور شوقى ضيف؛ البلاغة تطور وتاريخ؛ دار المعارف. ص :53 
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وكأنما أراد أن يثبت تفوقه على صفى الدين؛ إذ عمد إلى تضمين البيت 
من اللفظ ما يدل على المصطلح البديعى الذى يشير إليه؛ على نحو ما هو 
واضح فى البيت السابق» إذ تشير كلمة #«براعة تستهل» إلى «براعة 
الاستهلال». وكان صفى الدين قد اكتفي بذكر المحسن البديعى أمام البيت أو 
بحذائه» فأدخله عز الدين فى نسيج الأبيات؛ وبذلك أودعها ثقلا شديداء 
على نحو ما نرى فى هذا المطلع»(©. 

ولعل من أهم ما ظهر في القرن التاسع الهسجرى بديعية ابن حسجة 
الحموى المتوفى سئة 474 هجرية التى ظفرت بكثير من الذيوع والشهرةء 
على نحو لم تظفر به بديعية أخصرى؛ وجاءت فى ماثة وائنين وأربعين بيتاء 
وتضمن كل بيت منها ما يشير إلى المحسّن البديعى الذى بناه عليه؛ وصّف 
عليها شرحا مطولا سماه «خزانة الأدب». 

وهناك بديعيات أخرى غير ما سبقت الإشارة إليه من أمثال منظومة 
السيوطى «نظم البديع فى مدح خير شفيع»؛ وبديعيتى عبدالغنى التابلسى 
الصوفى المشهور المتوفى عام 147١١ه»‏ وكل منهما تشتمل على ماثة'وخمسة 
وخمسين محسناء وغير ذلك من المنظومات التى لا مجال للإطالة بذكرها», 
وهنى جميعاً تؤكد تواصل الاهتمام بألوان البديع ورصدها وإحضائها بلغة 
منظومة؛ وهى اللغة التى شاعت طوال العصور المتأخرة» فى تقديم حقائق 
بعض العلوم والمعارف العربية والدينية. 

ومن الحق أن تدهور حركة الإبداع الأدبى شعرا ونشراء منذ القرن 


5381 البلاغة تطور وثاريخ؛ ص‎ )١( 
لمعرفة مزيد من التفسصيل عن هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى ما كتبه السدكثور شوقى ضيف فى‎ )1( 
,531/-7888 كتابه «البلاغة تطور وتاريخ؟ نحت عنوان «البديع والبديعيات»؛ ص‎ 
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السادس الهسجرى وحتى مشارف القرن العشرين؛ نتيجة ضعف القرائح 
ونضوب الملكات؛ قد أدى إلى انصراف الشعراء والكتاب إلى العناية بالصنعة 
اللفظية؛ والتفان فيهاء وزخصرفة الاسلوب وتنميقه؛ سترا لتفاهة المضمون 
وضحالة الفكرء وخمود جذوة الإبداع الأصيل؛ وفى إنتاج أدبى هذا وسمه 
وطابعه؛ وجد المعثيون بالبديع؛ الباحشون عن مظاهره أرضا خصبة وزادا 
وفيرا. 


دوك 


المصطلح بين جمود الدلالة وتطورالإيداع 

أشرنا من قبل إلى ارتباط كلمة «البديع؛ فى أول ظهورها عند ابن 
المعنز» بالظواهر الفنية الجديدة فى الشعر والنثر والقرآن الكريم والحديث 
النبوى الشريف» وكلام الفصحاء من الأعراب» دون وضع لثئلك الظواهر 
تحت علم بذاته من علوم البلاغة المعروفة» فلم تكن تلك العلوم قد نشأت 
بعد» واستمرت الكلمة متداولة بهذا المفهوم بين المشتغلين بالبلاغة والنقد 
وعلوم الأدب واللغة؛ حتي رأينا أبا يعقوب السكاكى المتوفى عسام 3077ه 
يمنحها قدرا من التخصيصء بإطلاقها على مجموعة من الظواهر البلاغية؛ 
يأتى موقعها بعد ظواهر علمى «لمعانى» و«البيان». وتابعه فى ذلك بدر الدين 
بن مالك المتوفى عام 7ه لكنه سمي تلك الظواهر باسم «علم البديع» 
على نحو ما ينطق بذلك كتابه المشار إليه من قبل . 

أما الذى كان له تأثيره الحقيقى فى هذا المجال فهو الخطيب القزوينى 
الذى حاول أن يؤصل دور علم البديع فى الدرس البلاغى. وإذا كان لم 
يخرج على ما قاله السكاكى من أنه «علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد 
رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدلالة»: فإن هذا المفهرم هو الذى 
شاع فى بيئات الدرس البلاغى واستقر فى ربوعها إلى اليوم؛ لوضوح 
عبارته؛ وسلامتها ما يتصف به أسلوب السكاكى؛ فى كثير من المواضع» من 
ركاكة وضعف, واستقلال تفكيره وإضافة بعض الآراء البلاغية الأخرى, لهذا 
ذاعت شهرته؛ واتسع تأثيره على المشتغلين بالدراسات البلاغية. وخير دليل 
على ذلك أن ما انتهجه في دراسة «علم البديع»» وعلمى «المعانى» وةالبيان» 
أيضاء مايزال هو النهج الغالب على الدرس البلاغى فى الجامعات والمعاهد 
العلمية» حتى اللحظة الراهنة. 


ومن المسلم به أن نزعة السكاكى إلى تصنيف مسائل البلاغة وتنظيم 
مباحثها كان لها النصيب الأكبرء فى سلخ الظواهر البديعية عن الكيان العام 
للوجوه البلاغية؛ ثم جاء الخطيب؛ قدعم هذا الانفصال وزاده رسوخا كما 
قدمنا إلا أن الرغبة فى تتبع ما يعد جديدا (بديعا) فى صنعة الدب شعراً 
ونثرأء والمبالغة فى هذا الشأن كان موجودا قبلهماء على نحو ما رأينا فى 
كتاب «البديع فى نقد الشعر» لأسامة بن منقذء الذى ولد قبل السكاكى بما 
يقرب من سبعة عقود من السنين؛ فقد عاش ما بين عامى 418/4 و0584 
للهجرة؛ فى حين ولد السكاكى فى عام 000 للهجرة ومات على الأرجح 
فى عام 7173ه. وكان هبوط مستوى الأدب نفسه؛ ورسونخه فى أغلال 
الصنعة عاملا مساعداً - كما قدمنا - على توجه التأليف فى البديع طوال 
الفرون الأخيرة» توجها غايته السعى إلى رصد المزيد من المحسنات» والتوسع 
فيها والإكثار منهاء دون أن ينبعث ذلك عن غاية فنية. 

ولا نود أن يقف الأمر عند حد إلقاء تبعة ما عليه الدرس البلاغى 
الموروث من جمود وعقم؛ على السكاكى وتلاميذه من ترسموا خطاهء وقنعوا 
بالدوران حوله تلخيصا لكتابه؛ أو شرحا له؛ أو تعليقا عليه؛ ثم يبقى الحال 
على ما هو عليه وإنما عليئا أن نقوم بدور إيجابى يسهم ولو إلى حد ما فى 
إنعاش الدرس البلاغى؛ ودفع حركته؛ باستئناس المناهج النقدية الحديثة؛ دون 
تعسف أو شطط» وعلى أساس استصفاء ما يمكن استصغاؤه منهاء وتطويره 
ليكون أداة فنية يتسنى الاستعانة بها في تحليل النص الادبى. والنفاذ إلى 
معطياته وعناصر بنائه» واطّْراحٍ ما لا جدوى منه؛ فألوان البديع؛ فى 
مجملهاء ظواهر تعبيرية ارتبطت بالادب العربى فى عصوره الماضية؛ ونبعت 
من أذواق أبناء العصرء وظروف التطور الحضارى التى عاشوا فيهاء والقيم 
الفنية والمعنوية التى درجوا عليها. وكل ذلك أصابه التغيير بحكم دورة الزمن 


اكاك 


وسنة التطورء وكان التغبير الذى شهدته الحياة الفكرية والأدبية خلال القرن 
الماضى ضخماء فاختلفت طبيعة الإبداع الأدبى عما كانت عليه من قبل 
اختلافا كبيراء وبرزت أجناس أدبية جديدة؛ وتخلقت فى رحم الإبداع الأدبى 
الجديد ظواهر فنية» لا يسوغ التعامل معها بأدوات البلاغة التراثية بشكلها 
م 

لذلك مست الحاجة إلى إعادة النظر فى ألوان البديع الموروثة؛ شأنها 
فى ذلك شأن الصور التى تدرس فى علم البسيان» وأبئية الدراكيب التى 
اخقصها المتأخرون باسم علم المعانى كما قدمناء بل إن الحاجة مع ظواهر 
البديع أشدء لما وقر فى أذهان الدارسين من هوان شأنهاء وأنها ليست إلا 
رخرهة شكلية» ولي لها تاثبر يلك رفن ,ناه الذلالة فى النض الادبى. 

ومما يضاعف من حاجة المحسنات البديعية إلى النظرة المتأملة الفاحصة» 

تكاثرها مع الزمن حتى بلغت حد الترهل؛ على نحو ما أشرنا من قبل» فهذا 
التكاثر فى حقيقته ليس وليد ثراء النصوص الأدبية وخصوبتهاء بقدر ما هو علامة 
على فقرها وهزالها. والتمحيص الدقيق لكل ألوان التحسين البديعى الموروث 
يسفر عن أن عددا منها تتم دراسته ضمن موضوعات علم البيان أو علم المعانى؛ 
وأن عددا آخر تكرر ذكره بأسماء مختلفة تبعا لاختلاف المؤلفين: وأن بعضا ثالثا 
هو نتاج عملية التفريع والتشقيق للظاهرة الواحدة؛ التى اعتاد عليها المتأخرون من 
البلاغيين» وأن طائفة رابعة يغلب عليها التكلف؛ ولا يكاد يوجد لها من الشواهد 
إلا النزر اليسير الذي ينبغى ألا يُعتد به. 


وأغرب من ذلك كله أن ثمة طائفة من أبواب البديع أوردها أسامة بن 


منقذ فى كتابه السابق ذكره «البديع فى نقد الشعر؛ - يعجب الإنسان من 
وصفها بالبديع أصلاء واحتتابها منه منها على سبيل المثال: «الغلطف» 


تاد 


«الحشو»ء «الفساد»ء «التناقض», «المعاظلة»» «النادر والباردة؛ «الجهامة»» 
«التكلف والتعسف»» «المخالفة»» «التثليم؟ . 


فكل تلك الأبواب وغيرهاء مما هو على شاكلتهاء ولم نذكره ليست 
من البديع فى شيء؛ بل إنها نقيض ذلك تنتقص من جمال الأسلوب» 
وتفسد حسنه ورواءه؛ كما لاحظ محققا الكتاب؛ وحاولا تبريره والدفاع 
ه20 
رعايةة لكل هذه الاعستبارات سنختار لدراستنا من ألوان البديع ما ثراه 
بمنجاة من تلك الملاحظات؛ ومايزال له دوره فى بناء النص الأدبى شعرا 
ونثراء سواء بصورته التراثية أم بتطويره فى إطار بعض التقنيات الأدبية» أو له 
خصوصية فى تجليات الإعجاز البلاغى للقرآن الكريم. 


(1) انظر البديع فى نقد الشعر تحفيق الدكتور أحمد بدوى؛ وحامد عبدالمجيد؛ طبعة وزارة الثقافة 
والارشاد القومى؛ ص 3. 
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المقابلة - التضاد 

المقابلة من أبرز ألوان البديع؛ ومن أوائل ما تم رصده والحديث عنه؛ 
وهى فى مفهومها البسيط؛ الجمع بين معنيين متضادين فى مسياق واحده 
والامثلة على ذلك أكثر من أن تحصى؛ كما فى قوله تعالى: ( لكيْلا تسا 
عَلَى مَا فَانَكُم وَلاتفْرَحُوا بمَاآتاكم واللهُ لايُحب كل مُخْمَال فَحُور » 
(الحديد: ؟5). وقوله: «فرح الْمُحَلْفُوَ بِمُقْعَدهم خلاف رَسُول الله 
وَكْرهُوا أن يُجاهدُوا بِأمُوالهم وأنفسهم في سبيل الله وَقَاُوا لا روا ف في الْحرّ 
قل نار جهنم أسَدُ حرا لوكا » فَلَيْضْحَكُوا قليلا وليبْكُوا كثيرا جَرَاء 
بمًا كَانُوا يَكْسبُونَ » (التوبة: )81-41١‏ والمقابلة إثما هى فى الآية الثانية بين 
الضحك القليل؛ والبكاء الكثير؛ وكما فى قول الرسول يكم للأنصار: 
«إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع». والتضاد هنا - كما لا يخفى 
- بين فعلى «تكثرون» و*تقلون». بيد أن الوقوف عند تسجيل هذه المقابلة 
وكفى. كما هو الحال الآن فى دراستهاء يجعل منها أداة شكلية لا قيمة لها. 
وإثما لابد من تجلية دورها فى تمجيد موقف الأنصارء والإشادة بعظمتهم 
ساعة الخطر والشدة إذ يتسابقون إلى التضحية بأرواحهم ودمائهم فى سبيل 
العقيدة. فى الوقت الذى ينكصون فيه عن الأموال والمغائم على الرغم من 
أنها مطمع النفس البشرية ومصدر إغرائها. 


وفى قول الله عز وجل: إ وأنه هو أضحك وأبكئ # (سورة النجم: 
*؛) يؤدى أسلوب المقابلة فى الآيتين الكريمتين دورا حيويا فى إفادة الدلالة 
المطلوبة من حيث إنه يصور القدرة الإلهية المطلقة فى هذه الحياة» فهو مصدر 


ع انها 


السعادة والشقاء للبشره ونهو واهب الحياة وسالبهاء وليس وراء ذلك شىء 
آخر من تجليات القدرة الإلهية, 

وبهذا الاسلوب نفه فى تصوير تمام القدرة لله عز وجل يأتى قوله 
تعالى: طقل اللّهُم مالك الْملّك تُؤتي الملك من نَشَاء وتتزع املك مم تَشَاءُ 
م م نضا ول فضا يدل شرل ع عل شي قدير» ١‏ 
عمران: 91). 3 

ومن بماذج المقابلة المشهورة فى القرآن آيات سورة الليل الثى تتعدد فيها 
المنقابلات فى كلا الجانبين2"0: وذلك قوله تعالى: ظفَأمًا من أعطئ واتقَ » 
وَصَدّق بالحُستئ + فَسْيِسَرَهُ لليْسْرَئ + وم من بُخلَ وَاسْتَفْنئ » وَكَذُب 
بالحسئئ » فسَئْيْسَرَه للْعُسْرى 4 (الآيات من :)٠١-8‏ ومن هذا القبيل قول 
المتنبى بمدح محمد بن سيار التميمى: 
سأطلب حقى بالقنا ومشايخ كأنهم من طولماالتشموامردٌ 
ثقال ذا لاقواء خفاف إذا دصٌوا كشير إذااشدواء قليل إذا صدوا 

فأولئك الرجال الذين حنكتهم الخبرة والتجربة؛ والذين عدهم المتنبى 
عدته وسنده؛ يمدحهم بأوصاف أربعة؛ بأسلوب المقابلة الذى يزيدها تأكيدا؛ 
فهم ثقال بمعنى أشداء الوطأة على العدو عند لقائه فى المعركة. خفاف سراع 


0 يعض البلاغيين أن ذكر كلمتين متضادتين فى الممني يسمي اطياقاء أما ما زاد على ذلك بان 


اد بين معنيين وما يقابلهما فنلك هى 'المتابلة: وهى تفرقة لا وجه لها. والمصطلح 
الأخير' هو الادل على المراد قى كل الاحوال. 
-ه9- 


إلى نجدة من يستنجد بهم» وهم كثير قليل فى وقت واحدء أى أنهم على 
قلتهم فى العددء يقومون بما يقوم به العدد الكبير من الرجال. 

ووجه ما فى أسلوب المقابلة من جمال الفن وبلاغة الأداءء أنها تستثير 
التفشكير والإدراك؛ ومنافذ الإحساس لدى المتلقى؛ فاجتماع الاضداد فى 
المدركات المادية المحسوسة يخلق هذه الإثارة» وكذلك المدركات المعنوية 
أيضاء ومن هنا ندرك سر بناء كثير من الاقوال السائرة» والعبارات المأثورة 
على ذلك الاسلوبء فذلك أدعى إلى قوة تأثيرهاء وأعون على الاستيعاب» 
وسرعة الاستظهار. والاستبقاء فى الذاكرة؛ والمتامل - على سبيل المثال - 
قول رسول الله ميم : «خير المال عين ساهرة لعين نائمة» يعنى عين الماء 
ينام صاحبها وهى تسقى أرضهء وقول على تله لما قال الخوارج لا حكم 
إلا لله تعالى»: «هذه كلمة حق أريد بها باطل»؛ وقول الحسن بن على 
نيه : «إن من خترّقك حتى تبلغ الأمن خير من يؤسّك حتي تلقى الخوف»: 
وقول أحد العقلاء يوما لابنه: «يا بني! إن من الناس ناسا ينقصونك إذا 
زدتهم؛ وتهون عليهم إذا أكرمتهم؛ ليس لرضاهم موضع فتقصدهء ولا 
لسخطهم موقع فتحذره» فإذا عرفت أولئك بأعيانهم» فأبد لهم وجه المودة» 
وامنعهم موضع الخاصة؛ ليكون ما أبديت لهم من وجه المودة حاجزا دون 
شرهمء وما منعتهم من موضع الخاصة قاطعا لحرمتهم». والعبارة على طولها 
النسبى مبثية فى أكثرها على المقابلة الدالة؛ والتى يفوت المعنى بدونها. 

والمقابلة أداة فنية فاعلة فى إنتاج الدلالة الشعرية على نحو ما ترى فى 
كثير من النماذج» كما فى بيث امرئ القيس المشهور فى وصف سرعة فرسه: 
كر فر مقبل مُدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عل 

فالكر يقابله الفرء والإقبال عكس الإدبارء وبعبارة بالغة الإيجاز جاء 
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وصف الفرس بهذه الحركات مجتمعة؛ وليس هناك فى وصفه بالعدو السريع 
الدال على قوة النشاط والحيوية بعد ذلكء. زيادة لمستزيد. 

وكما فى قول البحترى يعاتب أبا العباس بن بسطام: 
وتوقعى منك الإساءة جاهدا والعدل أن أتوقع الإحسانا 
وكما يسرك لين مس رايا الكذاك قاحس عقو ههبانا 

وقد تكون المقابلة واضحة يدركها المتلقى لأول وهلة؛ كما فى النماذج 
التى ذكرناهاء وقد يحتاج إدراكها إلى شيء من التأمل؛ وثرى الأمسرين 
يجتمعان فى قول الحصين بن الحُمام المُرى: 
تأخرت استبقى الحياة فلم أجد لنفسى حياة مثل أن أتقدما 
ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدّما 

فالمقابلة فى البيت الأول بين التإخر بمعنى التراجع والنتكوص عن 
القتال. والتقدم بمعنى الإقدام على دخول المعركة - هذه المقابلة واضحة لا 
شك فيها - فإذا قرأنا الت الشاني رأينا تعبيرا كنائيا فى الشطر الأول؛ وآخر 
فى الشطر الثانى؛ ودلالة الأول نفى الجين والفرار يوم الزحفء لان الجراح 
التى تنزف دما على الأعقاب لا تكون إلا حيث يفر المقائل من المعركة فيتعقبه 
ختصمه؛ ويضربه؛ من الخلف؛ ودلالة التعبير الكنائى الثانى هو رباطة الجأش 
والثباث فى الميدان ومواجهة العدو وجها لوجه؛ فإذا أصيب سال الدم على 
الأقدام من الأمام؛ والتعبيران يؤكدان فى النهاية معنى واحدا هو الجرأة 
والإقدام؛ لكنهما أديا هذا المعنى بأسلوب التضاد والمقابلة كما بيناء ولا تتبيين 
المقابلة إلا بالتأمل وإنعام النظر. ويفتخر البحترى بقومه فيقول: 


هللات 


ذهبت «طَىءً» بسابقةالبج-2 د على العالمين: بأسا وجودا 

معشر أمسكت حلومهم الارْ ض وكادت من عزمهم أن تميدا 
إلى أن يقول: 

وليوث من «طئ'؛ وفيوث لهم اللمجد: طارنا وتليدا 


فإذا المخل جاء. جاءوا سيولا (إذا التقع ثارء ثارواأسودا 


فالمقابلة بين مجد طئ الطارف (المستحدث)؛ ومجدها التليد (القديم) 
ظاهرة جلية؛ لكن هناك مقابلتين أخريين لا تسفران للنظرة الأولى؛ أولاهما 
كائنة بين ميدان الأرض واضطرابها لقوة بأس القبيلة وعزمها الشديد؛ 
والأخرى تماسك الأرض وثباتها لحكمة القبيلة وسداد رأيها. والمقابلة الثانية 
إثما هى فى البيت الأخيرء وهى مقابلة مركبة إن صح التعبير؛ فحلول الجدب 
والجفاف لانقطاع المطر يقابله تدفق الخير من رجالهاء فإذا دارت رحى القتال 
واشتعلت المعركة كان رجالها أسودا يخوضون غمارها. والمقابلة هنا تثول: 
فى التحليل الأخيرء إلى مقابلة بين ما تكون عليه القبيلة فى حالتى السلم 
والحرب» لكنها مقابلة لا تظهر على السطح بل تكمن فى مستوى أعمق لا 
يتجلى إلا للنظرة المتأنية . 

وقد برع المتنبى فى استخدام هذه الأداة الفنية» بمختلف مستوياتها 
ظهورا وخفاء فى شعرهء حتى يمكن القول بأنها تمثل أداة أساسية عندهء ولا 
تكاد قصيدة من قصائده تخلو منهاء ولو عدنا إلى البيتين اللذين اقتبسناهما 
منه سابقا فى مدح محمد بن سيار التميمى - على سبيل المشال - لألفيئا 
بعدهما قوله: 
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وطعن كأن الطعن لا طمن عندهء وضرب كأن النار من حسره برد 
إذا شنت حَفَّت بى على كل سابح رجالكأن الموت فى فمها شهد 
أذم إلى هذا الزمان أهيله فأعلمهمقَدْم وأحزمهم وغد 
وأكرمهم كلب وأبصرهم عم وأسهدهم فهد وأشجعهم قرد 
ومن نكد الدنيا على الحر أنيرى عدوالهمامن صداقتهيل» 
وبغض النظر عن قسوة الحكم الذى أصدره المتنبى على بنى الإنسان فإن 
الأبيات الخمسة جميعا لا يخلو واحد منها من المقابلة الظاهرة» أو بضرب من 
تأويل الدلالة والتعمق فيها. بل إن البيث الرابع قد بنى فى كلا مصرعيه على 
ذلك الأسلوب ففيه أربع مقابلات. 
وفى قصيدة أخرى بمدح فيها الحسين بن على الهمذانى» تقتبس منها 
الأبيات الخمة التالية لنرى المقابلة عماد الدلالة فيها جميعاء باستثناء البيت 
الاعيى: 
إذا غدرت حسناء ونِّت بعهدها فمن عهدها ألا يدوم لهاعهد 
وإن عشقت كانت أشد صبابة وإن فَركَت فاذهب فما فركها قصد 
وإن حقدت لم ببق فى قلبها رضى 2 وإن رضيت لم يبق فى قلبها حقد 
(1) طعن فى البيت الأول ممطوف على القنا المذكور سابقا فهو يقسول؛ وأطلب حقى بطعن شديد 
لا يقاس إليه طمن آخرء السابح؛ الفرس السريع الجرى؛ يقول إنه مطاع فى قومه فمنى شاه 
أحاط به رجال بستعذبون طعم الموت كما يستعذب العملء القدم: العيى فى ثقل وقلة قهم. 
الوغد: الاحمق الخسيس. عم: أعمى أى أبصرهم بالامصور - من البصيسرة - أعمى القلب؛ 


وأكرمهم كلب: أى فيه خسة الكلب؛ وأسهدهم فهد: أى أسهرهم وأيتظهم ينام توم الفهد. وبه 
يضرب المثل فى كثرة النوم. كما أن القرد يضرب به المثل فى الجبين والحذر 


نت 


كذلك أخلاق النساء وربما 2 يضل بها الهادى ويخفى بها الرشد 
ولكن حبا خامر القلب فى الصبا يزيد على مر الزسان وبق حر1» 

فالإبيات الثلاثة الاولى ينيت بجلاء بأسلوب المقابلة بين حالتين» كل 
منهما تضاد الأخرى؛ وكلتاهما معا جزء من طبيعة المرأة» كما يرى المتنبى» 
فشمة الغدر والوفاء بالعهد. والحب والبغض. والحقد والرضىء وكل من 
الحالتين المتخالفتين تبلغ فيها المرأة أقصى درجاتهاء على أن البيت الرابع لم 
يخل من المقابلة أيضاء وهى مقابلة تتمثل فى خخفاء أخلاق النساء على من 
يرشدون غيرهمء ويهدونهم إلى الصواب. 

ولا تفوتنا الإشارة إلى ما فى البيت الأول من مقابلة ظاهرية يتجلى 
فيها اقتدار المتنبى وسيطرته على أدوات فنه» فقد جعل من عهد المرأة الذى لا 
تخلفه - نقضها العهد دائما وعدم الوفاء به. 

وقد تقتصر المقابلة فى الظاهر على كلمتين متضادتين فى المعنى فقطء 
لكنهما تلخصان فى الواقع وضعا متكاملاء كما فى قول شوقى من قصيدته 
«الرحلة إلى الأندلس»: 
يا ابئة اليم ماأبوك بخيل ماله مولما بمئع وحسيس 
أحرىم على بلابله الدوْ ح ححسلال للطيسر من كل جنس 
كل دار أحق بالاهل إلا فى خسبيث من الشسرائع رجس 


)١(‏ قَرِك بكسر الراء؛ يفسرك فركا: كره وأبغض؛ وأكثر ما يستعمل فى بغضسة الزوجين؛ فهر وهى 
فارك؛ والفرك بكسر القاء: البغض؛ وقوله: وإن فركت فاذهب يعنى إذا أبغضث فلا تطمع فى 
تلانى بغضهاء واذهب وشألك» لأن بغضها ليس عن قصد منهاء وإنما هى مغلوية على أمرها 
الائه جزء من طبيعتها. 


والقابلة فى البيت الثانى بين «حرام؛ واحلال؛ لكن شوقى يستتكر بهما 
ما حدث له من نفيه خارج البلاد؛ وحرمانه من البقاء فى وطنه» فى الوق 
الذى أبيح فيه لغيره من الأجانب الإقامة فى ذلك الوطنء والانطلاق فى 
ربوعه. وتكاد هذه المقابلة عند شوقى تبلغ مستوى المفارقة النصويرية التى 


سوف نتحدث عنها فيما بعد. 


بل قد تتحقق المقابلة دون اعتماد على أى ألفاظ متضادة فى المعنى؛ إلا 
أنها تستثير المشاعر بدرجة ملحوظة؛ وهذا ما نراه فى الأبيات التالية من 
قصيدة هاشم الرفاعى «رسالة فى ليلة التنفيذ»: 


أبناه إن طلع المباح على الى وأضاء نور الشسمس كل مكان 
واستقبل العصفور بين غصونهء يوماجديدا مشر ةالألوان 
وسمعت أنغام النفاؤلثرة ‏ تجرمى على فم بائع الألبان 
وأتى يدق - كماتعود - بابنا سيدق باب السجن جلادان 
وأكون بعد هنيهة متأرجحا 0 فىالحبل مشدود إلى العيدان 


وفى مقطوعة شعرية قصيرة وظف العقاد أسلوب «المقابلة» فى تقديم 


رؤية عميقة للواقع الإنسانى؛ فالإنسان فى هذه الحياة 


جر بواقعه رافض 


له؛ ولو كان طبيعياً وملائماء فهو دائما يشكو ويتذمر من هذا الواقع: 
ويتطلع إلى تغييره» وهكذا تظل القضية؛ بدون حل أبدا! يقول العقاد: 


3 

صغيرططلب الكبرا وشسيخ ودلو صغرما 
وخاليشتهى عملا وذوعملبهضجما 
ورب المال فى تعب وفى تعبمنانتقرما 
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فهل حارواعلى الأقدا رأمهم حيّرواالقدرا 
شكاةبالهاحكم سوىالخصمينإن حضرا 
إلا أن المقابلة لا تجود فنيا حتى تقع موقعهاء وتكون طبيعسية غير 
متكلفة.-فإذا تعمد الشاعر واستخدامها بدت سمجة غير مقبولة؛ ونحسب 
من ذلك بين ذائع الاستشهاد به فى هذا المقام؛ ينسب لدعبل الخزاعى؛ أو 
مسلم بن الوليد يقول: 
لاتمجبى يا سلم من رجل . ضحك المثسيب برأسه فسبكى 
والمقابلة المعنية بالطبع بين الضحك والبكاء لكنها مقابلة ممسوخة» 
فالضحك هنا مستعار للبياض الذي يجلل شعر الاشيب. ولا وجه للجمع 
بين المعنيين إلا فى أن الفضسحك يسفر عن ظهور بياض الأسنان» من أجل 
ذلك استعير الضحك للمشيب؛ بناء على هذه المشابهة السطحية؛ ولكى تتم 
المقابلة جاء التعبير بالبكاء فى قافية البيت» والمعنى الظاهر ليس مقصودا وإنما 
هو كناية عن البكاء. 
ومن .المقابلات التى تتضح بالتكلف يبت يستشهد به البلاغيون أيضًا فى 
هذا السياق وفى الاستعارة أيذساء وذلك قول المتنبي فى مدح سيف الدولة: 
وتمبى له المال اللصوارمٌ والقسنا ويقتل ما يُحبى الشبسم والججدا 
فحرص المتنبى على المقابلة بين الحياة والموت أدي به إلى تقديم معنى 
بسيط فى حقيقته؛ فحواه أن سيف الدولة يأخذ بشجاعته وإقدامه وطعنه 
وضربه مال الأعداء؛ وأنه ينفقه فى حال سروره ونشاطه على العفاة وطلاب 
العطاء - هذا المعنى البسيط قدمه المتنبى تقديما ظاهر التكلف؛ إذ جعل 
حصول سيف الدولة على المال إحياء لهذا المال» وفى المقابل جعل إنفاقه على 
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العفاة وطلاب العطاء قتلا له وإزهاقا لروحه؛ وما كان أغناه عن هذه المقابلة 
التى جعلت استلاب المال من الاعداء الذين يحاربهم أيا كانت الحسرب 
مشروعة أم غير مشروعة: إحياء له. لا ندرى كيف؟! واستدعى التعبسير 
بالإحياء التعبير بالقتل عن معنى كله خير وعطاء ومودة. 

ويبدو أن المقابلة الظاهرة بين «الضحك» و«البكاء» أغرت الشعراء قديما 
وحديئًا باستخدامهاء فجاء كثير منها طبيعيا مستساغاء فى حين جاءت بعض 
النماذج بادية التكلف؛ على نحو ما رأينا فى نموذج سابق» وعلى شاكلته 
نموذج آخر من شعرنا الحديث؛ نطالعه فى قصيدة شوقى «الربيع ووادى 
النيل؛ حيث يصف مناظر الطبيعة المصرية فى الريف. إبان حلول فصل 
الربيع» ولا يتسبين النموذج إلا بذكر السياق الشعرى كله الذى انتظم فيه 
وذلك قوله: 
وجرت سواق كالنوادب بالقرى رعن السجى بأنة وتواح 
الشاكيات وما عرفن صبابة البساكيات دمع جاح 
من كل بادية الضلوع غليلة والماء فى أحجشسائهاء ملواج 
تبكى إذا رتبت؛ وتضحك إن هفت 2 كسالعسيس بين تنشط ورزاح2 


والمقابلة المقصودة هى بين «تبكى»؛ و١تضحك؛‏ فى البيت الأخصير» 
وهئى مقابلة. فجة مفروضة فرضاء فالتصوير الشعرى فى الأبيات جميعها 
للسواقى فى فصل الربيع؛ حيث يدب النشاط والحركة فى كل شىء؛ فتلك 
السواقى ما تفتأ تدور وتعمل لإمداد النباث بالماء»؛ وقد جعل شوقى ثباتها 


: نبت واسشقرث؛ هفت: نشطث وأسرعت؛ وررحث الناقة 


(1) الملواح: السريع السطش؛ رتب 
رروحا وررّحا: ألقث نفسها إعياء وهزالا 


ى الات 


وتوقفها عن العمل بكاء لسبب غير واضح؛ بل إنه بذلك ناقض نفسه» فيما 
صورها به فى البيت الثاني » حين جعل دورانها وتدفقها بالماء بكاء بالدمع 
الخزير. إلا أنه غفل عن ذلك أو أغفله؛ وأغراه التصوير بالبكاء ففى صدر 
البيت الاخصير بإتهام المقابلة» فعبر بالضحك عن الحالة المضادة؛ وهى تحرك 
السواقى ودفعها للماء. 
تقنية «المقابلة» والأجناس الأدبية الحديثة: 

برزت المقابلة - كما رأينا - أداة فنية فى فن القول شعرا ونشرا عند 
العرب القدماء منذ العصر الجاهلي؛ وكانت من أدوات الأسلوب القرآنى فى 
آيات متعددة» اقتبسنا بعضها من قبل؛ كذلك الحديث النبوى الشريف» 
وغلبت تلك الأداة فى التضاد بين مفردين؛ وحين تجاوزت ذلك كان أقصى ما 
وصلت إليه وقوعها بين أربعة وأربعة؛ وفى كل الحالات ظلت أداة جزئية 
بسيطة» تتسجانس مع خاصية أساسية لفن القول فى العربية؛ وهى اعتبار 
البيت الواحد من الشعر أو الفقرة من النثر وحدة مستقلة؛ ولا يزيد الأمر فى 
بعض الأحيان عن بيتين أو أكثر قليلاً. 

ومع ظهور أجناس أدبية جديدة منذ مطالع القرن الماضي. كالرواية 
والقصة القصيرة والمسرحية» تغيرت طبيعة الإبداع وبدا النص الأدبى أكثر 
تماسكا فى عناصر بنائه» ولم يختف تكنيك المقابلة» بحكم ارتباطه بفن القول 
فى صورته الترائية؛ وإنما ظل قائماء وتطورت صورته بما يتلاءم مع البناء 
الفنى للأجناس الأدبية المستحدثة؛ فلم يعد تضادا بين دلالتى كلمتين؛ أو 
حتي مجموعة كلمات كما كان من قبل؛ وإئما امتد ليصبح مقابلة بين مواقف 
متعارضة وشخصيات تتصادم إراداتها وأفعالهاء فيحتدم الصراع» ويزداد 
الحدث الدرامى أو التصصى توترا تتعمق به دلالته؛ ويعظم تأثيره. ويكاد 
يكون من الحقائق المتعارف عليها بين النقاد والدارسين أن «المقابلة»» بمفهومها 
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السابق. أداة فنية أساسية فى بناء الأعمال الدرامية والقصصية. والأمثلة على 
ذلك كثيرة فى أعمال كتابنا المعاصرين من أمثال نجيب محفوظ ومحمد 
عبدالحليم عبدالله؛ ويوسف إدريس» ويؤسف الشارونى وغيرهم. والمقابلة 
فى الأجناس الأدبية الجديدة قد تتمثل فى مواقف جزئية» وقد تمتد لتشمل 
العمل الأدبى كله. وسأكتفى بتقديم نموذج جرئي من رواية اشمس الخريف» 
لمحمد عبد الحليم عبدالله . 

ففى تلك الرواية نرى بطلها الفتى الناشئ «مختار على تتوتر علاقته 
مع أمه بعد رحيل أبيه عن الدنياء وزواجها من.شخص آخر بغيض على 
نفسه» وتعثره المتكرر فى دراستهء وإحساسه بفقدانه حنان الأمومة» والكاتب 
يقدم ذلك من خلال السرد المطعم ببعض التقنيات» ومنها المقابلة المتمثلة فى 
حدث جزئى, يبدو للقارئ حدثا تلقائيا عابراء لكنه فى إطار الدلالة التى 
أشرنا إليها يقع على طرف النقيض منهاء وبذلك تتشكل المقابلة؛ وتعمل 
عملها فى تعميق الإحساس بالانفصام العاطفى بين «مختار على» وأمه. لقد 
عزم الشاب الذى كان يقيم مع أمه فى الإسكندرية إلى الرحيل عنها إلى 
القاهرة؛ بعد أن استشعر الغربة فى الإقامة معها ومع زوجها الجديد الذى 
احتل فراش أبيه. يقول الكاتب: «وفى أثناء جلوسه فى القطار مر شريط 
الماضى سريعا فى ذهنه؛ قفدمعت عيناه؛ وعلى المقعد المواجه له أبصر امرأة 
تبكى» لكن بكاءها كان من أجل ابئها الرضيع الذى لم تطأ قدماه الأرض فى 
خطوة واحدة؛ وكان راقدا فى حجرهاء عليه أغطية ثقيلة؛ ولكنها نحضئه 
لتهدى إليه من حرارة جسمها ما يدفئ جسمه الناحل؛ وبجنبها زوجهاء وهو 
فى الثلاثين يرتدى ملابس الشرطة؛ ويترقرق على وجهه الفقير ماء الشباب 
المخصب كانا يتبادلان النظر فى يأس وسكون؛ تتنهد بعده الزوجة؛ كأنها 
تقول: لقد عييت بالدعاء. يظهر أنه لا فائدة. 


مؤت 


ومرت برهة حسرت بعدها الغطاء عن وجه الوليد فبدا وقد عرقه 
المرض» وأيقنت حين رأيته أن أضواء الحياة فى سبيلها إلى تجميع آخر 
خيوطها عن وجهه؛ لكنها على الرغم من هذا مالت عليه: فقبلته: ومال 
عليها قرطها الكبير لميلها حتى قبلها فى أسفل عينهاء ثم أخرجت من صدرها 
لابنها رمانة الحب. ونبع الحياة لكل طفل» بعد أن سترته بطرحتها الخفيفة» 
وألقت به إلى المريض فأعرض عنه. لانه لم تكن به حاجة إلى الدنيا ولا 
غذاء الدنياء فاسترجعته نديّة العينين» ثم ألقت بالغطاء على وجه الوليد؛ ثم 
نظرت إلى زوجها من جديد؛ فمال هذا عليه يود أن يفديه بأى شيء. بل 
وبكل شيء؛ حتى بجاهه الذى تهلت شارته على ذراعيه فى شريطين 
مكسورين على هيئة رقم سبعة يحتضن كل منهما الآخرء وفهمت بعد ذلك 
من إشارتهما المرتبكة أنه لم يبق لهما إلا أن يدعوا الله أن تصمد فى طفلهما 
ال له 

كان هذا الحنان - ولو أنه متشح بالسواد - زغرودة ناعمة تحت نافذة 
حزينة؛ اتتفضت به جراح قلبي؛ يظاهر بعضها بعضا حتى لم أعد 
احتمل:20, : 

لا يجدى فى مثل هذه الاعمال الروائية الوقوف أمام بعض الكلمات 
المتقابلة الدلالة فى سطر أو سطرين؛ فالنص الروائي أرحب أفقاء وأطول 
مدى من تلك المقابلات الجزئية البسيطة. ومع ذلك فإن الفقسرة الأخيرة من 
الاقتباس السابق تضمنت مقابلة من ذلك النوع بين «زغرودة ناعمة» وانافذة 
حزينة»؛ وأللحت بقوة - على جزئيتها - إلى ضخامة الفارق بين ما حرم منه 
بطل الرواية «مختار على؟ من حنان الأم وعطفهاء وما ينعم به هذا الطفل 
الصغير من عاطفة أمه الجياشة» ومشاعرها الرقيقة الحانية. 
)١(‏ شمس الخريف» مكتبة مصرء ص 164 - 18807 . 
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المقابلة ... والمفارقة التصويرية: 


من جانب آخر حدث تطور مهم في الشعسر العربى حوالى متتصك 
القنرن الماضي. وهو تطور صاحب ظهور الحركة الشعرية المعروفة باسم 
«الشعر الحر» أو «شعر التفعيلة»؛ كما يؤثر بعض النقاد أن يسميها تلافيا لما 
ينطوى عليه المصطلح الأول من الخطأء أو عدم الدقة فى دلالته؛ ففي هذا 
الشكل الجديد لحق التغيير المضمون الشعرى كما لحق الشكلء بل إن تغير 
مضمون التجربة الشعرية بحكم ظروف وعوامل مختلفة؛ سياسية وثقافية 
واجتماعية هو الذى أملى على الشاعر ذلك الشكل الفنى الجديد؛ بكل ما 
تولد معه من تقنيات سواء أكانت جديدة كل الجدة؛ أم تطويرا لتقنية موجودة 
فى الشكل الموروث. 

وأزعم فى هذا الصدد أن "المفارقة التصويرية» التى يقوم عليها بناء كثير 
من القصائد الحديثة تعد فى حقيقتها تطويرا للمقابلة التى تحدثنا عنهاء 
فالمقابلة أداة فنية لاءمت مستسوى الإبداع الأدبى القديم» وأدت دورها المنوط 
بها فى أشكاله التقليدية شعنرا ونثراء أما «المفارقة التصويرية' فهى وليد إبداع 
أدبى جديد» وقد يختلف التعبير عن موقع الأداة الفنية الجديدة من الأداة 
التقليدية المشار إليها (المقابلة) ومدى اعتبار الأولى تطويرا للأخيرة» أو أداة 
مختلفة عنها كل الاختلاف؛ لكنه استلاف يمكن أن يثئول فى النهاية إلى 
مجرد خلاف لفظى بمكن تجاوزه والتغاضى عنه. 

وقد حظيت المفارقة التصويرية بنصيب موفور من اهتمام الأخ الصديق 
الدكتور على عشرى زايد؛ فى كتابه القيم: «عن بناء القصيدة العربية الحديثة» 
الذى صدرت طبعته الأولى عام 19174 وربما كان من أوائل الكتب التى 
عالجت هذا الموضوع. وعنه صدر كثيسر من الدارسين بعد ذلك. والمفارقة 

لد 


التصويرية تعنى إبراز التناقض بين طرفين» وقد يمتد هذا التناقض ليشمل 
القصيدة برمتهاء فتقوم كلها على مفارقة تصويرية كبيرة؛ وأساس التناقض 
ن طرفى المفارقة استنكار الاختلاف والتفاوت بين أوضاع كان من شأنها أن 
تتفق وتنمائل(!؛ فلا يتوقف الأمر إذن عند حد رصد التضاد بين معنيين أو 


أكثرء كما هو الحال فى المقابلة البلاغية الموروثة» ومن نماذجها الدالة قول بدر 


شاكر السياب فى قصيدته «أنشودة المطرا: 

وينثر الخليج من هباته الكثار 

على الرمال؛ رغوه الأجاج والمحار 

وما تبقى من عظام بائس غريق 

من المهاجرين ظل يشرب الردى 

من لحة الخليج والقرار» 

وفى العراق ألف أفعى تشرب الرحيق 

من زهرة يرا الفرات بالندى. 

فالنص الشعرى السابق يصور محنة أبناء العراق فى عهد أحد الأنظمة 
السياسية الحاكمة؛ وتتمثل فى هجرة الكثيرين من أبنائه إلى بعض أقطار 
الخليج المجاورة؛ طلبا للقمة العيش» بعد مطاردتهم وتضييق الخناق عليهم؛ 
وتكبدوا فى سبيل ذلك العناء والشقاءء ولقى بعضهم حتفه غرقا فى مياه 
الخليج؛ هذا فى الوقت الذى ظلت فيه فئة أخرى من أبناء الشعب تتسمتع 


)١(‏ انظر: الدكتور على عشرى زايد. عن بناء القصيدة العربية الحسديثة؛ الطبعة الأولى 191/8 ص 
ل 


##لن 


بأطايب الحياة؛ وتنال من خخصيرات الوطن ما تشتهى. ولا يتوقف التباين بين 
الفريقين عند هذا الحد؛ وإنما يمضى إلى ما هو أقسى وأشد نكراء فالذين 
يتمتعون بخيرات البلاد هم طائفة الخونة والعملاء. والذين عانوا الحرمان؛ 
وفروا من البلاد مهاجرين بكل ما تحملوه من عذاب الهجرة وآلام الاغتراب 
هم الشرفاء الأوفياء الذين يخلصون الولاء والانتماء للوطن. وهذا هو جوهر 
المفارقة! وأحرى بهذا الوضع أن يتبدل» وينقلب رأسا على عقب!! 

وللمفارقة التصويرية أنماط متعددة؛ يندرج تحت كل منها صور شتى» 
نهض الدكتور على برصدها فى كتابه سالف الذكر ويمكن الرجوع إليها 
والإفادة منها(2, 

وفى قصيدة «فقرات من كتاب الموتى؟ لأمل دنقل؛ يتجلى نموذج آخر؛ 
فنسنيجها الفنى يتألف من لقطات تتوالى وتقاطع؛ وتبرز المفارقة التصويرية 
فيها أداة فنية قوية الدلالة» بالغة القوة؛ فهى تقدم صورة الواقع لمجتمع 
متهرئ منحل. مجتمع ما بعد الهزيمة العسكرية فى يونية /717. حيث غدت 
حياة الشاعر (رمز الإنسان العربى آنذاك) تافهة فارغة؛ يشغلها الشراب» 
وممارسة الرذيلة؛ وسماع البيانات الحماسية الجوفاء التى ما فتئ المذياع يكررها 
حتى أصابه الصداع منها. 

وفى لقطة واحدة ثرى صورة الفساد والفجور تسفر عن وجهها القبيح ٠‏ 
ومن خلفها وفى صمت؛. تتراءى رموز الفداء والتضحية والاستشهاد دفاعا 
عن الحق العسربى والكرامة العربية: فثمة شرطى الامن المرتشى» والبغى 
الفاجر التى تبسحث عن صيد لها فى جوف الليل» والشاعر الذى أسعده أن 
يكون هو ذلك الصيد؛ وفى خلفية هذا الإطار ذاته تلوح نقطة ضوء تبدد 


1) انظر الكتاب الطبعة السابقة: من ص +14 إلى 151 
ات قات 


اليأس المريره وتعيد الأمل الغائب؛ ماثلة ففى ملصقات المقاومة الفلسطينية 
علي عمود الإضاءة؛ وصورة شهيد مغلقة على الحائط. وهذا هو المقطع 
الثالث من القصيدة الذى يصور كل ذلك: 


أعود مخموراً إلى بيتى.. 
فى الليل الأخير 
0 
يوقفنى الشرطى فى الشارع .. للشبّهة 
يوقفنى.. برهة! 


ويعد أن أرشوه .: أواصل المسير! 


توقفنى المرأةٌ 
فى استنادها المثير 
على عمود الضوء: 
(كانت ملصقات «الفتح؟ و«الجبهة».. 
تملا خلف ظهرها العمودا!) 
تسألنى لفافة: 
(لم يترك الشرطى.. 
واحدة من تبغها اللَّيلىْ 
تسألنى إن كنت أمضى ليلتى.. وحيدا 


وعندما أرفع وجهى نحوها.. 
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سعيدا 
أبصر خلف ظهرها: شهيدا 
معلقا على الممائط» ناصع الجبهة 
تغوص عيناه.. كنصلين رصاصيَّنْ 
أصرخ من رهافة الحدين 
.. أمضى بلا وجهة!! 


والمفارقة بين الطرفين حادة صارخة بما لا حاجة معه إلى مزيد بيان 27. 


)١(‏ يمكن الرجوع إلى كثير من أنماط المفارقة التصويرية وصورها المننوعة فى كتاب الدكتور على 
عشرى سالف الذكر ص 148 - 111 


50-5 


الاقتباس والتضمين والتلميح 

هذه مصطلحات ثلاثة ترددت فى بعض المصادر البلاغية الترائية؛ وهى 
تدور حول فكرة واحدة؛ مؤداها استخدام الشاعر أو الكاتب لما جاء فى 
نصوص شعرية أو نشرية أخرى. وأساس تعدد تلك المصطلحات محاولة 
التفرقة بين المصادر التى أخذ منها الشاعر أو الكاتب؛ أو كيفية الأخذ منها؛ 
فالاقتباس خاص بتضمين الكلام شيئاً من القرآن أو الحديث؛ لا على أنه 
منهء كقول الحسريرى فى إحدى مقاماته: «فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو 
أقرب؛ حتي أنشد فأغرب»» فهو ماخوذ من قوله تعالى: «رلله غيْب 
السّمرات والأرض وما مر امشاغة إلا قح البِصر وهر أب إن لذ على 
كل شيء قدير » (النحل : 17) وكقول ابن نباته الخطيب: «فيأيها الخفلة 
المطرقون أما أنتم بهذا الحديث مصدقون مالكم لا تشفقون فورب السماء 
والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون» فجملة القسم الأخيرة اقتباس آية 
كاملة من منورة الذاريات؛ هى الآبة التالية لقوله تعالى: 8 وفي السُّمَاء 
رفك وما توعدوث 4. وتلك هى قوله عز وجل: 9 قَوَرْبَ السّمَاء والأرض 
نه لحق مَثْل ما أَنَكُمْ تتطقون 4 (آية : 58). 

ومن أمثلة الاقتباس القرآنى فى الشعر قول شاعر الحماسة: 
إذا رمت عنها سَلُوةٌ قال شافع من الحب ميماد السلو المقابرٌ 


ستبقى لها فى مضمر القلب والحشا ‏ سريرة ود يوم تُبْلى السسرائرُ 


فقوله: «يوم تبلى السرائر؛ اقباس للآية التاسعة من سورة «الطارق» 
بنص ألفاظها. ومثله قول الآخر: 
عات 


لاتعاشر معشراضلواالهدى ‏ فسوءأقبلوا أو أدبروا 
بدت البغضاء من أفواههم و(الذى يخفون منهاأكبر 

فالشطر الأول من البيث الثانى اقتباس من قوله تعالى : (إيا أيها اين 
آمنُوا لا تتُحَدُوا بطانة مَن دونكم لا يألوتكم خَبَالاً وَدُوا ما عَسْمْ قلا بدت 
البعْضَاء من أفواههم وما تُخفي صدورْهُم أكْبْر قد ْنا لَكُمْ الآيات إن كسم 


تَعقلُوتَ» (آل عمران: 114). 


وقول الآخر: 
إن كنت أزمعت على هجرنا من غير ما جرم فصبر جميل 
وإن تبدكت بنااغيرنا فسحسنا له ونعم الوكيل 


فالمصراع الاخسير من البسيت الثانى اقستبباس من قول الله عز وجل: 
« الّذين قال لهم النَّاس إن الئاس قد جمعوا لَكُم فَاحْشوَهم فرادهم إِيمانا وقالوا 
حَسبنا الله ونم الوكيل © (آل عمران: 1988), 


ومن الافتباس من الحديث الشريف قول الصاحب بن عباد 


فال لق إن رقتسيحسيى يئ الخلق فندارة 
قلت دعنى وجهكال. جنة خخ فك بيالمكارة 


فالمصراع الأخير من البيت مقتبس من حديث رسول الله يكم : «حفت 
الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات». 
ويرى هؤلاء البلاغيون أن الاقتباس منه ما لا ينقل فيه اللفظ المقتبس 
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عن معناه الاصلى إلى معنى آخرء كما.ءفى الشواهد السابقة؛ ومنه ما هو 
بخلاف ذلك كقول ابن الرومى: 
لشن أخطات فى مدحيه ‏ ك ما أخطات فى منعى 
لقد أنزلت حاجاتتى بوادغي رذ زيرع 

فالشرط الأخير من البسيت الثانى اقتباس من الآية الكريمة ط ريما إني 
أسْكدت من ذَرَيْسي بواد غير ذي رَرْ عند بيتك الْمُحَرُم رين ليُقَيمُوا الصُلاة 
فجتل أنسدة سن اناس توي إنهم وهم من الفسرات لملهُم 
يَشْكْرُونَ 6(إبراهيم : 53). بيد أن ابن الرومى استسخدم العبارة المقديسة 
استخداما مجازيا فى الدلالة على بخل ممدوحه؛ وإمساك يده عن العطاء» فى 
حين جاءت فى الآية القرآنية دالة على معنى حقيقى؛ هو فقر المكان وطبيعته 
القاحلة التى لا تنبت زرعا. 

وإجراء تغيبسر يسير فى العبارة المقتبسة من أجل الوزن فى الشعر أو لسبب 
آخرء لا يخرجها عن كونها اقتباساء ومن نماذج ذلك التغيير قول بعضهم؛ 
سبقت المالين إلى المعالى ‏ بصائ فكرةوعلوهمه 
ولاح بحكمستى نور الهدى فى ليال للضلالة مدلهمة 
يريد الجاهلون ليطفئوه ويابى الله إلا أن بت 


والاقتباس إثما هو فى البيت الأخيرء وهو من قول الله عز وجل: 
لإ يُرِيدون أن يُطْفَمُوا نُور الله بأفواههم ويَابَى الله إلا أن يعم ثور ولو كر 
الْكَافرُوتَ 4 (التوبة: 81): وقوله أيضا: ظيُرِيدُونَ ليُطْمَمُوا ُورَ الله 


535000-75 


بأفراههم واللهُ مم ثوره ولَوْ كر الْكَافِرُونَ» (الصف: 8) إلا أن الشاعر 
أجرى شيئاً يسيراً من التغبير فى العبارة ليستقيم الوزن. 
ومنه أيضا قول الآخر: 
فلو كانت الاخلاق تحوى ورائة ولو كانت الآراء لا تتضشعب 
لأصبح كل الناس قد ضمهم هوى كما أن كل الناس قد ضمهم أب 
ولكنها الاتدار كل ميسر ‏ لاهومخلوق له ومقرب 
فالبيت الأخير مقستبس من الحديث الشريف: «اعلموا فكل ميسر لما 
خلق له»؛ إلا أنه حول الفعل المبنى للمجهول إلى صيغة اسم المفعول» 
والعلاقة اللغوية بينهما علاقة وثيقة. 
والبلاغيون الذى يخصون «الاقتباس» بالأخذ من القرآن والحديث 
الشريف فقط؛ وعلى رأسهم الخطيب القزويئى؛ هم أنفسهم الذين يجعلون 
«التضمين» مصطلحاً خاصا بما يؤخحذ من الشعره بمعنى أن يُضّمّن الشعر شيثا 
من شعر شاعر آخر؛ مع التنبيه عليه؛ إن لم يكن مشهوراً عند البلغاء؛ كقول 
ابن العميد 
وصاحب كنت مغبوطا بصحبئه دهرا فغادرنى فردا بلا سكن 
هبت له ريح إقبال فطار بها نحو السرور وألجأنى إلى الحسزن 
كانه كان مطويا على إحن 2 ولم يكن فى ضروب الشعر أنشدنى 
إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا 2 من كان يألفهم فى المنزل الخشن 
والبيت الأخير من شعر أبى تمام . 


ومنه قول بعض الشعراء المتآخرين: 
00 


أقول لمعشر غلطوا وفضوا2 عن الشيخ الرشيد وأنكروه 

هوابن جلا وطلاع الثنايا متى يضع العمامة تعرفوه 
والبيت الثانى مأخوذ من البيت المشهور لتميم بن وثيل الرياحى» 

ونصه: 

أناابن جلا وطلاع الثنايا ‏ متى أضع العمامة تعرقوتى 
ومن النماذج التى استجادها ابن رشيق فى التضمين قول كشاجم 

الكاتب: 

يا خاضب الشيب والأيام تظهره هذا شباب لعمر اله مصنوع 

أذكرتى قول ذى لَب وتجربه فى مئله لك تأديب وتقسريع 

«إن الجديد إذا ما زيد فى خلق2 تبين الناس أن الشوب مرقوع» 
يبد أنه أشار إلى أنه كان يمكن أن يكون أجود من ذلك لو لم يكن بين 

البيت الأول والآخر واسطة؛ لكن الشاعر قد دل بذلك على أنه متهم 


بالسرق» أو على أن هذا البيت غير مشهور؛ وليس كذلك. بل هو كالشمس 
اشتهاراء ولو أسقط البيت الأوسط لكان تضمينا عجيباء لأن ذكر الثوب قد 
أخرج الثائى من باب الأول إلا فى المعنى. وهذا عند الحذاق أفضل 
التضمين؛ فإنما احتذى كشاجم قول ابن المعتز فى أبيات له: 


ولا ذنب لى إن ساء ظنك بعدما 2 وفيت لكم. ربى بذلك عالم 


وها أنا ذا تعيب متنقل كما قال عباس وأنفى راغم 
« تحمل عظيم الذنب تمن تحبه وإن كنت مظلوما فقل: أنا ظالم» 


ات جات 


وأبيات العباس بن الأحنف التى منها البيت المضمن هى قوله: 
وصب أصاب الجد سوداء قلبه فانحله والحب داء ملازم 


فقلت له إذمات وجدا بحبهء مقالة نصح جانبتها المآئم: 
تحمل عظيم الذنب تمن تحسبه وإن كنت مظلوما فقل: أنا ظالم 
فإنك إن لم تحمل الذل فى الهوى يفارقك من تهوى وأنفك راغم"© 


ومن الشعراء من يضمن شطرا من بيث؛ أو قسيماء على حد تعبير ابن 


وقيوة 
خلقت على باب الأمير كأنني2 قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل 
إذا جثت أشكو طول ضيق وفاقه يقولون: لا تهلك أسى و تحمل 
ففاضت دموع العين من سوء ردهم على النحر حتى بل دمعىّ محملى 
لقد طال تردادى وقتصدى إليكم فهل عند رسم دارس من معول 
والشطر الأخير من الأبيات الأربعة هو من معلقة امرئ القيس كما هو 
معروف. وأولها يمثل الشطر الأول من المطلع. على حين جاءت الاشطار 
الثلاثة الباقية؛ فى نفس مواقعها هناك. 
يبقى «التلميح» وقد حددهه البلاغيون بأن يشار إلى قصة أو شعر من 
غير ذكر أى منهما كقول ابن المعتر؛ 


أثرى اللبصرة الذي تتدامسوا عند سير ابيب زقت الروال 


)١(‏ انظر ابن وشيقء العمد: 
(1) انظر السابق ص 777 


نين النبوى شعلان. مكثبة الخانجى؛ حد؟ ص 37١١‏ 


- مد 


علمواأننى مقيم وقلبى راحل فيهم أمامالجمال 
مثل صاع العزيز فى أرحل القبو مولا يعلمون مافى الرحال 

والإشارة فى الأبيات إلى قصة يوسف طِِكَ مع إخوته؛ وتواطؤه مع 
أخيه الشقيق بنيامين على دس المكيال (صواع الملك) الذى كان يكال به لهم» 
فى رحله لينادى فى الركب باختفاء صواع الملك. وحينئذ قام رجال الملك 
بتفتيش الرحال. فعثروا غلى الصواع فى رحل بئيامين. وصدر الحكم من 
إخوته؛ عليه باحتجازه رقيقاً عند الملك. وظفر يوسف بما دبره وعمل من 
أجله. وهو استبقاء أخيه عندهء فإخوته غير الاشقاء هم الذين غدروا به من 
قبل» وذلك كله ما حكاه القرآن فى سورة يوسف: « وَلْمًا دَخَلُوا عَلَى 


يُوسُف آوكئ إِليّه أخَاُ قال إنَي أن 


وض بهاوم ل قن" في زعل اح ف أ مز لها مت 
ارقو » قاو وفوا عليْهِم مذ تَفقدون » قَالُوا تققد صُوَاعَ الملك وَلمّن 
ةحيبر قزمم اانه قد تم ان به بي 
الأرْض ومَاءكنًا ارين » قَانُوا فَما جاه إن كُسْمْ كَاذبينَ » قَالُوا جزاؤه من 
وْجد في رحله فهو جزاوه كذذلك نجي الظالمين » فبَدأ بأوْعيّتهم قل وعَاء 
أخيه َم استَخْرَجها من وعاء أخيه كَدَلكَ كدنا ليُوسُف ما كان ليح أَخَاهُ في 
دين الْملك إلا أن يَشَاء الله رفع درَجَات من نُشَاءُ وفوق كل ذي علم عَليمَ» 
(يرسكف5 000-54 


(1) السقاية: المراد بها المكيال؛ أو صاع الملك؛ أو صواع الملك 
5 


وابن المعتز إنما يتمثل بجزئية واحدة تمن القصة التى ألمح إليها هى تشبيه 
قلبه الذى رحل عاطفيا وشعورياء مع الحبيب الذى فارق المكان» فى الوقت 
الذى مايزال فيه بشحمه ولحمه مقيما مع الجيران - تشبيه ذلك برحيل صواع 
العزيز فى رحال إخوة يوسف حين أزمعوا الرحيل؛ دون أن يعلموا بوجود 
ذلك الصواع معهم. وذلك التشبيه يحمل سمة نزوع ابن المعتز إلى مخالفة 
النهج المألوف فى التصوير الشعرى. بيد أنه قلما يصيب توفيقا فى هذا 
الشأن. إذ تأتى تشبيهاته متكلفة؛ على نحو ما نرى فى هذا التشبيهء لأن كل 
ما بين طرفى التتشبيه من توافق هو مخالسة الآخرين فحسبء أما الجانب 
الشعورى؛ وهو الأهم فالاختلاف فيه تام بين الطرفين. 

ومن التلميح أيضا قول أبى تمام: 
لعمرو مع الرمضاء والنار تلتظى أرق وأحفى منك فى ساعة الكرب 


فقد أشار إلى البيت المشهور: 
المستجير بعمروعند كربته 2 كالمستجير من الرمضاء بالنار 


ولم يمشرف ابن إلى الأميع امصرى (886 -:784:ه) بالاقتنيان: 
ولا بالتلميح. وإنما أشار إلى التتضمين أو «حسن التضمين»؛ فقط. ووسع 
مفهومه فقال: «هو أن يضمن المتكلم كلامه كلمة من بيت أو من آية؛ أو 
معنى مجرداً من كلام؛ أو مثلا سائراً أو جملة مفيدة أو فقرة من حكمة20؛. 
ومصداقآ لهذا التوسع فى المفهوم نراه قد عد بيت أبى تمام السابق من لطيف 
التضمين؛ وليس من التلميح كما ذهب صاحب «الإيضاح». 


إلا أنه مع هذا أبى إلا أن يشقق الظاهرة من زاوية أخرى. فجعل إيراد 


(1) انظر ابن أبي الإصبع المصرى. تحرير التحبير مصدر سابق صن +14. 
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الشاعر أو المتكلم فى شعره نصف بيت لغيره» سواء أكان صدراً أم عََجْرَا 
«إبداعاً»» كما فى قول على تلت فى جواب كتابه لمعاوية: «ثم زعمت أنى 
لكل الخلفاء حسدت. وعلى كلهم بغيت؛ فإن يكن ذلك كذلك فليست 
الجناية عليك» فيكون العذر إليك: 
وتلك شكاة ظاهرة عنك عارها: 
وهنا عجر يت تسثل به أيضا عبدلله بن الزيسرء عن خيوة ولق 
أهل الشبام بأمه أسماء بنت أبى بكر الصديق تله الملقبة بذات النطاقين» 
فقال: «وتلك شكاة. . .إلحك» أراد أن تعييره إياه بلقب أمه ليس عارا يستحيا 
منهء وإثما هو من مفاخره؛ لأنه لقب لقبها به رسول الله مَدمِ ٠‏ وهو فى 
الغار مع أبى بكر الصديق ظاقته تإفتع27. وصدر البيت قوله: 
وعيرها الوشون أنى أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 
والبيت لأبى ذؤيب» وقبله قوله: 
أبى القلب إلا «أم عمرو؛ وأصبحت تحرق نارى بالشكاة ونارها؟ 


فإذا استعان الشاعر ببيثت 


ه فى شعره؛ بعد أن يوطئ له توطئة لائقة به 
بحيث لا يبعد ما بينه وبين أبياته؛ سمى ذلك (استعانة» ومثال قول الحارثى: 

وقائلة والدمع سكب مسبادر وقد شسرقت بالماء منها المحاجر 
وقد أبصرت حمان من بعد أنسها 2 بناوهى منا م وحشات دوائر 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر 
)١(‏ انظر تحرير التحبير 78٠‏ - 581 وانظر ديوان الهذلييئ؛ طبعة دار الكتب المصرية ط؟ 19886 ص 


."١‏ و«ظاهر عنك؛ أى لا يعلق بك؛ أى يظهر عنك 
)١(‏ تحرق ثارى: يقول شاع خبرى وخبرها وا: 


فقلت له والقلب منى كأنما يقلبهبين الجوانح طائر 
بلى نحن كنا أهلها فابادنا ‏ صروف الليالى والجدود العواثر 

فاستعان هذا الشاعر بببتين من شعر حرقة بنت تبع217. 

ونرى أن كل الأنواع السابقة ليست إلا لظاهرة واحدة؛ أشرنا 
إلى فحواها فى صدر كلامناء ولا فرق بين أن يكون الاخذ من القرآن 
والحديث. والاخذ من غيرهماء حتى يختص الأول باسم «الاقتباس؟» 
ويسمى الثانى باسم «التضمين»؛ ويمكن استخدام أحد المصطلحين أو كليهما. 
لذلك فإن تفرقة ابن أبى الإصبع بين أن يكون القدر المأخوذ من شعر شاعر 
آخر. بيتا أو نصف بيت؛ أمرا لا معنى له؛ بل إنه معسيار أشد شكلية من 
سابقه. وقد كان حريا به أن يكتفى بمصطلح «التضمين» بمفهومه الموسع الذى 
أوضحناه» ففيه غناء وكفاية . 

وإذا كان البلاغيون المتأخرون يتحملون تبعة التوليد والتفريع الشكلى 
المتكلف للظاهرة البلاغية الواحدة؛ وصوغ مصطلحات وأسماء للفروع 
الجديدة حتى أثقلوا الدرس البلاغى بها فإن الشعر العربى نفسه بما انتهى إليه 
من ضعف وتخلف طوال عصر المماليك» وحتى مشارف عصر النهضة؛ كان 
معوانا لهم على ذلك؛ فالوجوه البلاغية فى عصر من العصور مرآة الإبداع 
الأدبى فيه؛ وقد ظل الشعراء فى مجملهم؛ حتى منتصف القرن الماضى 
يقنفون أثر من سبقهم فى اقتباس آية؛ أو بعض آية من القرآن الكريم؛ أر 
بيت من الشعر أو جزء منهء أو تلمسيح إلى قصة أو حدث دينى أو تاريخى» 
لتقديم نفس الدلالة التى ينطوى عليها النص المقتبس أو المضمن فى الكلام 
دون بث دلالة جديدة» وذلك ما يوصف بأنه «تعبير عن الموروث»؛ وليس 


(1) انظر تحرير التحبير 58 - 584. المحاجر ؛ العيون؛ الموحشات: المقفرات؛ الدواثر: البوالى: 
صروف الليالى؛ أحدائهاء والجد: الحظ. الماثر؛ المهلك 
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«تعبيرا بالموروث أؤوتوظيفا له2 وفرق كبير بينهما؛ ففى الحالة الأولى 
يقتتصر عمل الشاعر على نقل النص الموروثء أو الإشارة إلى القصة؛ أو 
الحدث بدلالته المعروفة» فى حين يقوم فى الحالة الثانية بتحميله دلالة أخرى 
أو إسقاط دلالة معاصرة عليه تتفق مع المعطى الدلالى للعمل الشعرى. 
ومن قبيل النموذج الأول قول أبى تمام: 
لحقنا بأخراهم وقد حوم الهوى قلوباعهانا طيرهاوهى وقع 
فردت علينا الشمس والليل راغم بشمس لهم من جائب الخدر تطلع 
لقبا ادو عها صبغ الدجنة واندوى 2 لبهجتهائثوب السماء المجزع27 
فوالله ما أدرى أأحلام نائم ألمت بنا أم كان فى الركب يوشع 
فقد أشار إلى قصة يوشع بن نون فتى موسى عليهما السلام» واستيقافه 
الشمسء فإنه روى أنه قاتل الجبارين يوم الجمعة» فلما أدبرت الشمس خاف 
أن تغيب قبل أن يفرغ منهمء ويدخل السبت فلا يحل له قتالهم»: فدعا اللهء 
فرد.له الشمسر حتي فرغ من قتالهم7". 
وألمح ابن مطروح (ت 144ه) ) إلى القصة نفسها بعد ذلك دون أدنى 
إضافة: وذلك فى قوله: 
وما أنس لا أنس الملبحة إذ بدت دجى فأضاء الأفق من كل موضع 
فحدثت نفسى أنها الشمس أشرقت 2 وأنى قا أوتيت أية يوشع 


(1) انظر استدعاء الشخصيات التراثية فى الشعر العربى المفاصرء دار الفكر العربى 14117 ه - 
الام ص 44-44 


(1) الدجنة: بضم الجيم وتشديد النون مثل الدجنة بسكون الجيم وفتح النون: الظلمة , 
)١١(‏ الإيضاح فى علوم البلاغة ص 710 


عقوت 


ولم يتجاوز شوقى هذه الدلالة؛ على الرغم من حدائته الزمنية وبعد 
العهد بينه وبين الشاعرين السابقين؛: فقد سار على دربهما فى استخدام اسم 
ايوشع4» والربط بينه وبين الشمس على نحو ما جاء فى القصة السابقة» إذ 
استهل قصيدته «توت عنخ آمون» بقوله: 
قفىيا أخت يوشع خبرينا أحاديث القرون الغابرينا 
وقصى من مصارعهم علينا ‏ ومن دولاتهم ماتعلمينا 
فمثلك من روى الأخبار طرًا ومن نسب القبائل أجمعينا 


ولا يغض من ذلك اتجاه شوقى فى تصويره للشمسء؛ إلى كونها آلة 
الزمن التى تحصد الأجيال» جيلاً بعد جيل؛ كلما مرت» وتعاقبت دوراتهاء 
واتجاه الشاعرين الآخرين إلى اتخاذها مصدر جمال وإشراق وبهاء؛ فلم 
يسقط شوقى دلالة جديدة على الشمس» وإنما هى دلالتها الموروثة . 

ذلك النوع من التضمين نراء لدى الشعراء الذين أتوا بعد شوقى أيضاء 
وكانوا من دعائم حركة التجديد فى الشعر العسربى فى ثلاثينيات السقرن 
الماضى. وأسهموا إسهاما ملحوظا فى دعم الاتجاه الوجدائى فيه؛ ومن هؤلاء 
الشعراء محمود حسن إسماعيل الذى تعامل فى إحدى قصائده؛ مع قصة 
ابنى آدم بمثل هذا النهج. فالمح بتصويره الشعرى إلى حادث قتل قابيل لأخيه 
هابيل؛ وما قام به الغراب من توجيه القاتل إلى كيفية مواراة جثمان أخيه 
القتيل. يقبول فى قصيدته «راهب النخيل» من ديوان «هكذا أغنى»؛ مخاطيا 
الغراب: 
تعال فطارحنى الأحاديث فى الورى فمن دهرهم فاضت لديك النوادر 
عبرت فضا الله من عهد 'آدم؛ 2 ومن قبله ملت خطاك المعابر 


عمد 


وجنت بأمر الله قى الأرض هاديا 

رأيت طريحا فى الشراب معفراً 
إلى أن يقول: 

رأيت صريعا ذاق من فيبه قطرة 

ينادى له الدنيا: تعالى وستّرى 


تدارى وتأسو ما جناه التناحسر 


تنوح عليه السافسيات الثوائر 


فنام.. ومن بلواه «قابيل» ساهر 


من الارض جرحا ألخنته الهواجر 


قشيل بكشّى.. رحث ندمان فوقه وكادتلرآه تشسّق المرائر 


وكما نرى لا يوظف محمود حسن إسماعيل ذلك الحدث فى إضفاء 
بل التزم بكل ما جاه عنه فى القرآن الكريم فى قسوله تعالى: 
ج رائل عَليهم نب ابن آدم بحي إذ قر 
الآخر قال .4 إلى قوله: طقبْعْتْ الله عُرَابًا بَبَْحْثْ في الأرض ليرية 
كيف يواري مَوْءَة أخيه فال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثْل هذا اراب 
فَأُوَاري سْءة أخي فَأصبح من التَّادمينَ 4 (المائدة : 507 - 079, 

تغير الأمر تغيرا كبيراً مع ظهور حركة الشعر الحر وازدهارهاء خلال 
النصف الغانى من القرن الماضى. وأصبح الاقتباس أو التضمين بمفهومه 
الواسع الذى يشمل الإشارة إلى نص شعرى أو نثرى شهيره أو نص دينى 
من الكتب المقدسةء أداة فنية يتكئ عليها الشاعر لإسقاط دلالة معيئة؛ أو 
تقديم رؤية فكرية أو ف فلسفية؛ أو للتندر والسخرية من أوضاع سياسية 
واجتماعية قائمة: وكان لذلك أثره العظيم على التجربة الشعرية: فأخصبها 
وزادها ثراء وعمقاء وانتقل بها من مجرد «تقرير معنى أو سرد حدث؛ لا 
تهتز له النفس كثيرا ولا يتحرك العقل والشعور لرتابته وإلفه إلى بئية شعرية 
دافقة بدلالة جديدة. ولا شك أن الاطلاع على الشعر الأوروبى والاتصال 
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دلالة جديدة» ب 


بالثقافة الغربية بعامة. كان له أكبر الأثر فى هذا التحول الهائل فى فنية الشعر 
العربى»؛ وضخ دم جديد فى شرايينه أعانه على الخروج من الدائرة المغلقة: 
التى ظل يدور فيها أحقابا طويلة من الزمان. 

والنماذج الشعرية التى بنيت على توظيف الاقتباس أو التضمين أو 
التلميح تفوق الحصر. والمصادر التى استمد منها الشعراء استلهموها تنوعت 
تنوعا ملحوظا. ما ببن مصادر دينية كالكتب المقدسة. وأخرى أدبية شعرا 
ونشرا من الادب العربى والاجنبى؛ وثالثة تثتمثل فى أحداث تاريخية أو 
سياسية» بل قد يكون الاقتباس من شعارات وهتافات؛ ترددت على ألسنة 
المنظاهرين من أبناء الشعب وأثارتها أحداث سياسية معينة. 

والواقع أن الشعراء العرب المعاصرين قد رفعوا عن أنفسهم كثيرا من 
الحرج إزاء النصوص الدينية» فاقتبسوا بعضا منهاء وحاولوا توجيهه بما يتواءم 
مع التجربة الشعرية التى شغلتهم. واستحوذت على أفكارهم ومشاعرهم؛ 
ففى قضيدة*الموث بتِنهما؟ من ديوان «الإبحار فى الذاكرة» لصلاح 
عبدالصبور؛ نرى الشاعر يبنى قصيدته على حوار ثنائي بين صوتين أحدهما 
دعاه باسنم «صوت عظيم» والآخرز باسم «صوت واهن»؛ وفى المقاطع الثلاثة 
التى تتألف منها القصيدة يصدر الاقتباس القرآنى فيها جميعا عن الصوت 
العظيم. صوت الألوهية؛ صوت صاحب اللملك والملكوت. يبدأ فى المقطع 
الاول بالآيات القرآنية التالية: 

والضحى. 

والليل إذا سجى» 

ما ودعك ربك وما قلى 

وللآخرة خير لك من الأولى 


ع وات 


ولسوف يعطيك ربك فترضى 
ويأتى رد «الصوت الواهن» متسائلا عن هذا العطاء: 
أبن؟ 

أين عطائى يا رب الكون؟ 

هنذا أتعثر بين البابين 

هأنذا أسقط فى المابين 

قربت؛ فأعطيت 

حتى بللت الشفتون بماء التسنيم؛ 

وأنبت الربحان على الكتفين 

ويمضى رد الصوت الواهن حاملا فى سطوره بعض ملامح من شخصية 
الرسول محمد ميتم . وموقفه بعد أن فتر عنه الوحى واتقطع تزوله عليه 
حينا من الزمن ساوره فيها القلق. وطفق يسائل ربه عما حدث مستعيداً 
الحظات الفيض الإلهى فى فترة الاتصال الأولى. 

وفى المقطع الثانى يكون الافتباس القرآنى الصادر عن «الصوت العظيم 
آيات من سورة البقرة: تسدأ بقوله تعالى : « وَعَلَمَ آم الأسْمَاء كلها » . . 
إلى قوله «إ قال يا آدم بهم بأسْمَائهم» ويحمل رد «السصرت الواهن» 
ملامح الإنسان المتمرد الرافض للطاعة» فيكون الاقتباس القرآنى فى المقطع 
الثالث والاخير: طفاخرج منها فنك رجيم © تدكرر مرتين؛ وهو نفس الامر 
الذى صدر من الله عز وجل بطرد إبليس من الجنة طقال فَاخْرَج منها فإنكَ 
رجيم 4# (الحجر: 6 وستورة 2101/1/81 1 

5-08 


ويمثل الاقتباس القرآنى فى قصيدة «لا وقت للبكاء؟ للشاعر أمل دنقل 
من ديوانه «تعليق على ما حدث» علامة تحول فاصلة بين حالتين شعوريتين 
تدفقتا فى القصيدة على نحو متتابع؛ وجاءت أخراهما منبعثة عن الاولي» 
ورد فعل لها؛ فى الحالة الأولى تستثير ير وقاة الرئيس سي فى وجدان 
الشاعرء هموم مصر وأحزانها الفادحة؛ التى خخلفتها الهزيمة العسكرية فى 
717 وهى أحزان نبدت فى صور متعددة؛ بيد أنه فى غمرة هذا الحزن» 
وبوحى منه كان رفض الشاعر للبكاء؛ والدعوة ضمنيا إلى تجاوزه والتغلب 
عليه؛ فكم من شهداء أبرار سقطوا فى معارك الحق؛ عبر عصور التاريخ» ثم 
كان النصرء وقد استدعى الشاعر فيه بأسلوب اللقطات السريعة مورقف 
الخنساء؛: وأسماء بنت أبى بكر الصديق؛ وشجرة الدر: 

رأيتها: الخنساء 

ترثى شبابها المستشهدين فى الصحراء 

رأيتها: أسماء 

تبكى ابنها المقتول فى الكعبة 

رأيتها: شجرة الدر 

ترد خلفها الباب على جثمان (نجم الدين) 

تغلق صدرها على الطعنة والسكين 

ومع ذلك كله كان الإصرار على الانتقام من العدو والاخذ بالثأر منه» 
والانتصار عليه: 

فالجند فى الدلتا 

ليس لهم أن ينظروا إلى الوراء 


لات 


أو يدفنوا الموتى 
إلا صبيحة الغد المنتصر الميمون 


وحينئذ يأنى الاقتباس القرآنى: (.. والتين والزيتون 

وطور سيئين»؛ وهذا البلد المحزون 

لقد رأيت يومها: سفائن الإفرنج 

تغوص تحت الموج 

وملك الإفرنج 

وملك تحت السرج. 

ويقتبس الشاعر القسم نفسه فى المقطع الأخير متبوعا بانتصارات التاريخ 
الماضى: 

والتين والزيتون 

وطور سينين؛ وهذا البلد المحزون 

لقد رأيت ليلة الثامن والعشرين 

من سبتمبر الحزين:200 

رأيت فى هتاف شعبى الجريح 

(رأيت خلف الصورة) 

وجهك .. يا منصورة 


181 من سبتمبر 1417٠‏ هو تاريخ وفاة الرئيس جمال عبدالناصر. 


ات إيهاءت 


وجه لويس التاسع المأسور فى يدى صبيح» 


رأيت فى صبيحة الأول من تشرين 


جندك يا حطين 

يكون» 

لايدرون 

أن كل واحد من الماشين 
فيه صلاح الدين! 


والوصف الذى قام الشاعر بتغييره هو وصف "البلد» بالمحزون» بدلا 
من «الأمين» التى جاءت فى القرآن الكريم: فى قوله : ا والتَين وَالريُون ب» 
وَطُورِ سيئين جه وها البلد الأمين 4. كما تغير جواب القسم من قوله تعالى: 
لقد خَلقنا الإنسان في أحسن تَقَويم» إلى ما رأيناه يناسب ويلائم الرؤية 
الشعرية التى صدرت عنها القصيدة. 

ويقتبس بدر شاكر السياب فى قصيدته «المخبر» عبارة من العهد الجديد: 
جاء على لسان «قابيل»؛ بعد قتل أخيه هابيل. والقصيدة تصور عمل المخبر 
فى ظل نظام سياسى قمعى مستبدء إذ يمعن فى مراقبة أبناء الشعب؛ والدس 
عليهم لدى السلطة الحاكمة لإنزال أشد العقاب بهم. والقصيدة بلسان المخبر 
نفسه. وفى مقطعها قبل الأخير يقول: 

قوتى وقوت بنى لحم آدمى أو عظام 


تا قات 


فليحقدن على كالحمم المستعرة» الأنام 

كى لا يكونوا إخوة لى آنذاك؛ ولا أكون 

وريث قابيل اللعين سيسألون 

عن القتيل فلا أقول: 

«أأنا الموكل؛ ويلكم بأخى؟' فإن المخبرين 

بالآخرين موكلون”2 

وفى الاقتباس من الشعر العربى القديم نرى البسياتى يستخدم بيتا شعريا 
للصمة بن عبدالله القشيرىء يؤكد به حنينه إلى الوطن؛ وعدم تمكنه من 
العودة إليه: 

قالوا: «تمتع من شميم 

عرار نجد يا رفيق 

فبكيت من عارى 

«فما بعد العشية من عرار»”"2 

وفى تقديم صورة الحجاج بن يوسف الثقفى اسستعان أدوئيس فى 


قصيدته ١مرآة‏ الحجاج' بالبيت المشهور الذى تمثل به الحجاج فى مطلع خطبته 


1) دبوان بدر شاكر السياب. دار العودة بيروت ص 778 وانظر س. موريه الشعر العربى الحديث» 
تعلور أشكاله وموضوعاته بتاثير الادب الغربى؛ ترجمة شفيع السيد؛ وسعد مصلوح - دار الفكر 
العربى ص 881١‏ 

(1) الظر الشعر العربى الحديث ص 595 والشميم: ممصدر كالصهيل؛ ويقال: تمنعث بكذاء ومن 
كذا والعرار: بقلة صفراء ناعمة طيبة الريح: والواحدة عرارة؛ وقيل هو شجر 
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بمسجد الكوفة؛ بعد أن أتاها واليا عليهاء لكن أدونيس يوظفه فى تقديم رمز 
الاستبداد والبطش الذى يعصف بكل قوى معارضة. لينتهى الأمر بدمار البلاد 
والعباد: 

وصعد المنبر ... فى يديه قوسه وفوق وجهه لثام 

وقال بالسهام والقناعء لا بالصوت والكلام: 

«أنا ابن جلا وطلاع الثنايا»... 

أنا هو السؤال والنبراس 

أنا هو الفراس 

ويل لمن يكون من فرائسى 

وتكون النتيجة أن 

... زلزل المكان 

واهتزت البلاد مثل شجرة 

وسقط المسجد مثل ثمرة 

وسقط الزمان2 

وقد يلتزم الشاعر فى توظيفه للنص المقتبس بنصه الذى ورد عليه عن 
صاحبهء كما رأينا فى النماذج السابقة. وقد يقوم بتحويره لتتفق دلالته مع 
تجربته؛ ففى قصيدة «أضاعونى» للشاعر الفلسطينى محمد عز الدين المناصرة 
نراه يقول: 


(1) انظر على عشرى زايد استدعاء الشخصيات التراثية ص .١78-154‏ 
507 


ولما بدت جولان فى الأفق طفلة 2 نظرت فلم تنظر بعسينيك للردى 
تقطع أسباب المودة بيننا عشية سلمناك طوعاً إلى العدا 


وقد حور فى هذين البيتين بيتين لامرئ القيس عن قصيدته التى قالهاء 
وهو فى طريق رحلته إلى قيصر الروم؛ وسوغ ذلك أنه استعار فى قصيدته 
شخصية امرئ القيس» والبيتان هما؛: 
فلما بدت حوران والآل دونها2 نظرت فلم تنظر بعسينيك ممنظرا 
تقطع أسباب اللبانة بيننا عشية جاوزنا حماة وشيزرا 

وجاء تحوير المناصرة لهما على هذا النحو ليلائما ما يهدف إلى التعبير 
عنه من خلالهماء وهو إدانته لهؤلاء الذين تخلوا - طائعين - عن قطعة 
غالية من الأرض العربية» وحوران مدينة بالشامء كما أن الجولان قطعة من 


أرض الشاه0" . 


ويتفاعل الاقتتباس المحوّر مع التلميح فى أداء الدلالة المنشودة؛ فى 
قصيدة أمل دنقل «من مذكرات المنبى فى مصر» التى يتقمص فيها شخصية 
ذلك الشاعر الكبييرء وهو فى بلاط كافور حاكم مصرء عقب قدومه إليها. 
والقصيدة تفيض بالتهكم والسخرية المريرة من كافور؛ رمز الحاكم العربى 
الضعيف العاجز بعد هزيمة يونيه عام 19517. وتنبع السخرية والتهكم من 
تلك المفارقة المضحكة المبكية فى آن واحدء بين وصفه على لسان شاعره 
بالشجاعة الزائفة» وما هو واقع بالفعل من هزيمة ومهانة وحزىء ويأتى 
اقتباس أمل دنقل لبعض أبيات المتنبى؛ مع تحوير فيهاء «ليعبر من خلال ذلك 
كله عما تفرضه السلطة بالقهر على أصحاب الكلمة من تغن بأمجادها 


(1) انظر السابيق ص 184 


عقوت 


الزائفة؛ وعن إحساس هؤلاء المقهورين بالازدراء لهذه السلطة الساقطة 
المهزومة» التى تدارى سقوطها وهزيمتها بلون من التنمر على الرعية» وحلم 
أولئك المقهورين بواقع أكثر نبلا وعدالة وعزة؛ فأبو الطيب يحلم؛ فى 
غفوته؛ بيف الدولة الحمدانى؛ رمز القائد المسلم الشجاع والمنتتصرء ورمز 
الرجولة الباسلة؛ ولكنه يصحو من غفوته ليصطدم بالواقع الكثيب الذليل: 


المثير للسخرية الأليمة: 
حين غفوت 
لكننى حين صحوت 
وجدت هذا السيد الرخوا 
تصدر البهوا 
بقص فى ندمانه عن سيفه الصارم 
بوسيفه فى غمده يأكله الصدأ 


وعندما يسقط جفناه الثقيلان وينكفئ 

يبتسم المخادم 

وكان قد تحدث فى بداية القصيدة عن دوره الذليل؛ فى بلاط كافوره 
وكراهيته لهذا الدور وقهره عليه؛ فهو كشاعر مقهورٌ على التغنى ببطولات 
كافور الوهمية: 

يومئ. يستننشدنى: أنشده عن سيفه الشجاع 

وسيفه فى غمده يأكله الصدأ 

ند 8ه 


ويختم الشاعر القصيدة باستعارة بعض أبيات المتنبى فى قصسيدته 
المشهورة: «عيد بأية حال عدت يا عيد»؛ بعد تحويرها لتلائم الغرض الذى 
يرمى إليه؛ حيث يقول: 
«عيد بأبة حال عدت ياعيد؟ با مضى؟ ام لأرضى فيك تهويد 
نامت نواطير مصر عن عساكرها وحاربت بدلا منها الاناشيد! 

والبيتان كما هو واضح تحريف لبيتى المتنبى : 
عيد بأبة حال عدت يا عسيد بما مسضى أم لأمسر فسيك نديد 
نامت نواطير مسصر عن ثعالبها حتى بشمنء وما تفنى العناقيد»(21 

علنى أن الاقتباس فى الشعر المعاصر لم يقتصر على الشعر وحده؛ وإئما 
امتد ليشمل الشعارات والهتافات أيضاء وبخاصة لدى الشعراء الذين شاركوا 
فى خوض معارك الحرية والاستقلال فى بلادهم. إلا أن القصائد التى بنيت 
على اقتباسات من هذا النوع غلبت عليها التقريرية واللباشرة؛ على نحو ما 
نرى فى قصيدة «الباب المضاء» للبياتى؛ وفيها يقول: 

والشارع المهجور 

والباب المضاء موارب, دام يواجهه قتيل 

كحمامة بيضاء 

نائمة يواجهه قتيل 

والشارع المهجور تذرعه الكلاب 
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وفصائل الجند المدجج بالسلاح: 
قف مكانك أيها الوغد الزنيم باسم النظام!» 

ويهر آخر: «أيها النذل اللثيم! من أنت؟؟ 

ماذا كنت تهتف؟ أيها النذل اللثيم !» 

والجند والخوذ الحديد 

والأصدقاء الميتون؛ 

(يا يسقط المستعمرون 

ومنظمات دفاعهم؛ يا يسقطون!؛ 

وتئز طلقات البنادق: «أيها الجندى الحزين 

إنا رفاقك فى المصير 

فى الفقر, فى المرض اللعين»" 

ايا ! يسقط الأوغاد أعداء الحياة 

السارقون ربيعناء يا ! يسقطون! 

صوب سلاحك نحوهم؛ نحو اللصوص 

إنا رفاقك؛ أيها الجندى الحزين»20 

وامتد تكنيك الاقتباس في الشعر العربى المعاصر إلى الشعر الغربى؛ 


وكان لبعض اعلامه - ويخاصة شكسبيرء وث. س. اليوت - جاذبية 


خاضة. بوحضور:قؤى لذ شعراتنا العرب المفاضرين 
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وكما استخدم الشعراء المماصرون الاقتباس» ووظفوه فنيا بطرائق 
مختلفة؛ اكتفوا فى بعض الأحيان بالإشارة إلى بعض النصوص. أو استلهام 
حدث تاريخى له شأنه وأهميته؛ وهو ما سماه البلاغيون المتأخرون «التلميح» 
كما ذكرنا من قبل» وفى هذا الاستلهام يأخذ الحدث مسارا مختلفاً: وفق 
الرؤية التى يسقطها الشاعر عليه. ففى قصيدة «الخروج» لصلاح عبدالصبور 
نراه قد استغل حادث الهجرة النبوية الشريفة؛ وبنى عليه القصيدة؛ معبرا بها 
عن تبرمه بما فى الحياة حوله من شرور ومفاسدء تحمله إلى الخروج من 
مدينته. مجاهدا من أجل بلوغ عالم الطهارة والثقاء: 

أخرج من مدينتى؛ من موطنى القديم 

مطرحا أثقال عيشى الأليم 

فيها وتحت الثوب قد حملت سرى 

دفنته يبابهاء ثم اشتملت بالسماء والنجوم 

ويظل حادث الهجرة النبوية؛ بما دار فيهء زادا يمتح منه الشاعر طوال 
. القصيدة إلا أنه يسكب فيه تلك الدلالة الجديدة التى المحنا إليهاء فإذا كان 
الرسول ميم قد اختار معه فى الرحلة صاحبا هو أبو بكر الصديق فإن 
عبدالصبور قد رفض اصطحاب أحد لاختلاف الهدف: 

لم أتخير واحدا من الصحاب 

لكى يفدينى بنفسه. فكل ما أريد قتل نفسى الثقيلة 

وإذا كان الرسول يردم قد خلف وراءه فى الفراش على بن أبى طالب 
كرم الله وجهه؛ ليضلل مطارديه وطالبى دمه من قريشء فلا يكتشفوا خروجه 
من منزله؛ فإن الشاعر لم يفعل ذلك: 
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ولم أغادر فى الفراش صاحبى يضلل الطلاب 

فليس من يطلبنى سوى «أنا؛ القديم 

وحادث سرافة بن مالك الذى اقتفى بفرسه أثر الرسول مركم وصاحبه 
أبى بكرء وكاد يدركهما لولا أز ساخت قرائم فرسه فى الرمل. هذا الحادث 
ضمنه الشاعر قصيدته أيضا فى سياق المعطى الدلالى لهاء فجاء بشكل 
مختلف غاية الاختلاف؛ ففى ظل هذا المعطى الدلالى. والرغبة العارمة عنده 
فى الهرب من واقعهء بدا هذا الواقع وكأنما يحاول أن يعيده إليه مرة أخرى؛ 
وكانما ينازعنه الندم على الهرب من ماضيه. وهو يناشد هذا الندم أن يكف 
عن ملاحقته؛ وأن يدعه ماضيا فى رحلته إلى المهجر: 

سوخى إذن فى الرمل؛ سيقان الندم 

لا تتبعينى نحو مهجرىء نشدتك الححيم 

«وأخيرآ تغدو المدينة المنورة - التى كانت تمثل غاية هجرة الرسول به 
معادلا تصويريأ للعالم الجديد. وللذات الجديدة اللذين يهدف الشاعر إليهما 
برحلته تلك تلك الغاية النى لن يصل إليها إلا بخلاصه من ذائه القديمة 
بقتلهاء هذه المديئة تعيش فيها الشمس دائما فى قمة تألقهاء لا يخبو له ضوء: 

لومت عشت فى المدينة المنيرة 

مدينة الصحو الذى يزخر بالأضواء 

والشمس لا تفارق الظهيرة0" 

والواقع أن إطلاق مصطلح «التلميح» على التقنية الفئية التى استخدمها 
صلاح عبدالصبور فى قصيدته السابقةء فيه كثير من التجاوز: فالتلميح يعنى 
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الإشارة العابرة السريعة لشخصية ما أو حدث من الأحداث؛ كما رأينا من 
قبل. أما ما نراه فى القصيدة السابقة فهو استلهام لحادث الهجرة وإسقاط 
رؤية جديدة عليه كما قدمناء ولم يكن مثل هذا الاستخدام معروفا فى الشعر 
العربى القديم: ولذا كان مصطلح التلميح أو الإشارة هو المصطلح الملائم 
آنذاك , 

ولسنا نزعم إذن أن ما تبنى عليه قصائد الشعر المعاصر؛ من توظيف 
الأحداث والشخصيات التاريخية المهمة إنما هو من قببل التلميح؛ الذى أدركه 
البلاغيون القدماء: وإنما نقرل إن هذه التقنية الحديثة هى امتداد معاصر لذلك 
اللون البديعى القديم: والاختلاف بينهما إنما هو بقدر الاختلاف ما بين الشعر 
قديماء فى مفهومه؛ وبنيته؛ وغاياته» وتقئياته؛ والشعر حديثاء وبالتحديد 
منذ خمسينيات القرن الماضى كما أشرنا من قبل - ناهيك عن تطورات شعر 
الحداثة فى العقود التالية - فى تلك الأسس والعناصر نفسها. 

وفى ظل هذا التطور غدت الأحداث والشخصيات التراثية مصدرا غنيا 
أمام الشعراء يستمدون منه ما يتفاعل مع رؤيتهم الإبداعية؛ ويرون فيه أداة 
فنية لتقديمهاء وهم إذ يصدرون أساسا عن الدلالة الأصلية للشخصية أو 
الحدث» يؤولوئها بعد ذلك؛ ويفجرون من خلالها دلالات جديدة: على 
نحو ما رأيئا فى التموذج السابق؛ وكما نرى فى استلهام أمل دنقل لشخصية 
زرقاء اليمامة التى اشتهرت بحدة إبصارها - كما تروى المصادر التاريخية - 
وأنها استطاعت بسبب ذلك أن تبصر أعداء قومها من مسيرة ثلاثة أيام» وقد 
زحفوا للإغارة عليهم وقتلهم.. فحذرت قومها من ذلك؛ فلم يصدقوها فى 
الوقت الذى قام فيه كل رجل من رجال العدو بقطع شسجرة وحملها على 
كنفهء تمويها وتضليلاً لقوم زرقاء؛ حتى باغتوهم فى ديارهم وقتلوهم. 
وأمسكوا. بزرقاء وفقأوا عينها. 


عه اعد 


يتكئ أمل دنقل على هذه القصة التي روتها كتب التاريخ؛ فى قصيدة 
له مشهورة بعنوان «البكاء بين يدى زرقاء اليمامة»؛ ويمنح هذه الشخصية 
ننس دلالتها التاريخية فى التنبؤ بالمستقبل والتحذير منه. ليسثير من خلال 
هذه الدلالة مآسى الهزيمة العسكرية سنة 014717 وفواجعها واحداثها الدامية 
التى ما كان لها أن تحدث. لولا تجاهل من بيدهم مقاليد الأمور لنذرها 
وتحذيراتها؛ وتماديهم فى سياستهم الخرقاء التي دفع الوطن كله ثمنهاء 
ويا له من ثمن فادح!! 

أيتها العرافة المقدسة... 

جئت إليك .. مثشخنا بالطعنات والدماء 

أزحف فى معاطف القتلى؛ وفوق الجثث المكدسة 

متكسر السيف. مغبر الجبين والأعضاء 

أسأل با زرقاء 

عن فمك الياقوت؛ عن نبوءة العذراء 

عن ساعدى المقطوع.. وهو مايزال نمسكا بالراية المتكسة 

عن صور الأطفال فى الخوذات.. ملقاة على الصحراء 

عن جارى الذى يهم بارنشاف الماء.. 

فيتقب الرصاص رأسه.. فى لحظة الملامسة 

عن الفم المحشو بالرمال والدماء 

وتمضى الشاعر لتنحول زرقاء إلى رمز لكل الحكماء المخلصين من أبناء 
الوطن الذين يدركون خخطورة التبعة وعظم المسئولية؛ ويبذلون أقصى الجهد 


قا 


لتجنيب البلاد الويلات والمخاطرء لكن هيهات! فسيف الطغيان مصلت. 


وكلمته نافذة: 
أيتها النبية المقدسة.. 
لاشكتى.. نقد مكلت سل السنة 


لكى أنال فضلة الأمان 

قيل لى «اخرس..» 

فخرست .. وعميت.. واثتممت بالخصيان! 

ومع ذلك فإن الذين تحملوا أعباء الكارثة وعواقبها المدمرة هم الذين 
أهملوا وأبُعدوا عن المشاركة حتى بالرأى والكلمة» فى حين نها الذين اشعلوا 
تارم رهنا يعفر الشاعر موقف زرقاء اليمامة مع قومهاء مازجا بينه 
وبين الحاضر! 

أيتها العرافة المقدسة.. 

ماذا تفيد الكلمات البائسة؟ 

قلت لهم ما قلت عن قوافل الغبار.. 

فاتهموا عينيك؛ يا زرقاء بالبوار 

قلت لهم ما قلث عن مسيرة الأشجار 

فاستضحكوا من وهمك الثرثار 

وحين فوجئوا بحد السيف.. قايضوا بنا 

والتمسوا النجاة والفرار! 


ونحن جرحى القلب. 

جرحى الروح الفم. 

لم يبق إلا الموت.. والحطام.. والدمار 

ومع أن فاروق شوشة استلهم نفس الشخصية والحدث: فى قصيدته 
«حديث اليمامة»؛ فقد اختلف منهجه فى الأداء الشعسرى عن منهج أمل 
دنقل؛ فلم يشأ أن يفصح منذ البدء عن مكئون دلالته الشعرية وفحواهاء ولا 
أن ينفسيض فى أحداث دامية مضت وانطوت صفحتهاء وإنما ظل يراوغ» 
يقترب ويبتعده يرسل دفقة من الضوء حيناء ويلمح تلميحا حيئا آخر؛ ونحن 
نتابعه حين يقول ابتداء: 

لا وعينيك 

وما تحمل لى جبهة أيامى المريبة 

لم يعد غيرك لى مأوى 

الروحى سكنا 

ويتبادر إلى الذهن حينئذ أنه يناجى حبيبة له من بنى الإنسان» كما 
يثعل الشعراء؛ لكئنا ما ثلبث أن نرى الخطاب الشعرى يتحول إلى وجهة 


أخرى: 
انظرى» 
ما الذى يحمله الأفق؟ 


وماذا يحبك الليل ؟ 


ثم يقول: من ترى يقرأ هذا القادم المخبوء فى عين اليمامة 


الاك 


برفع الراية فى الربح» 

ويعطينا الإشارة 

هيه يا زرفاء 

ماذا يضمر الليل لنا؟ 

ليس التى اقسم بعينيها إذن فى مفتتح القصيدة إلا زرقاء اليمامة؛ لكن 
الشاعر بموه على المتلقى مرة أخرى؛ بخطاب الحب والهوى حيث يقول: 

أنا أهواك» 

وأفدى ومضة منك بعمرى 

فيعود المتلقى إلى صورة الحبيبة الأولى؛ إلا أن فاروق شوشة ما يفتأ 
يلقى ببعض ملامح زرقاء اليمامة الشخصية التاريخية المعروفة؛ وبذلك نتلاقي 
الخيوط جميعا فى بؤرة واحدة. هذه الشخصية نفسهاء بكل ما دار حولهاء 
ليست إلا رمزا للكلمة - الفن» أو الكلمة الشاعرة التى ترتوى - لدى 
الشاعر الاصيل - من نبع الحق والصدق والإيمان. 

والحقيقة التي يجدر التنبيه إليها فى هذا المقام أن الفصل بين التقنيات 
الشلاثة: الاقتباس» والتضمين, والتلميح فى أشكالها الجديدة أمر يالغ 
الصعوية؛ أو بعسبارة أخحرى؛ لا يتأتى إلا على المستوى النظرى فحسب. أما 
على المستوى الإبداعى العملى فقلما يحدث؛ فالعمل الشعرى الواحد نسيج 
متماسك. نتضافر فيه تقئيات متعددة؛ من بينها التقنيات المشار إليهاء وهى 
قد تجتمع معا فى نص شعرى واحدء وقصيدة «البكاء بين يدى زرقاء اليمامة؛ 
السابقة: مثال حى لذلك. فقد أوردناها مثالا على ثقنية «التلميح» فى شكله 
المعاصرء لكنها فى ذات الوقت أتكأت فى بعض سطورها على اقتباس بيت 


5-0-0-7 


من الشعر العربى القديمء إذ يقول فى خطاب زرقاء اليمامة: 
أسائل الصمت الذى يخنقنى: 
«ما للجمال مشيها وئيدا..؟!1 
أجندلا يحملن أم حديدا..؟! 
فمن نري يصدقنى؟ 
أسائل الركع السجودا 
أسائل القيودا 
«مااللجمال مشيها وثيدا..؟! 
«ما للجمال مشيها وئيدا..؟1» 


والعلاقة وثيقة بين ذلك البيت الشعرى المقتبس» والدلالة الشعرية التى 
وضع فى سياتها وثمة نماذج أخرى كثيرة لاستخدام ثلك التقنيات معاء 


وعملهَا مغا :على هذا النحو, 


الالتمّات 

هذا نمط من الاسلوب يجرى فيه التحول من نسق إلى نسق آخر من 
أنساق التعبيرء أو على حد تعبير العلوى (ت ١6‏ ه) «هو العدول عن 
أسلوب فى الكلام إلى أسلوب آخر مخالف للاول؛ 27. وهو تعريف عام 
يشمل كل أنواع العدول فى الكلام؛ إلا أن الذى استقر عليه الدرس البلاغى 
نوعان اثنان؛ أحدهما الانتقال بين الفضمائر الشلاثة والآخر الانتقال بين 
الأفعال: الماضى؛ والمتقبلء والأمر؛ أو التبادل الموقعى بينهاء بمعنى 
استخدام أحدهاء حيث ينبغى استخدام الآخر. 

وربما كان ضياء الدين ابن الأثير أكثر البلاغيين العرب احتفاء بهذه الظاهرة 
الأسلوبية واستفاضة فى الحديث عنهاء حتى لقد عدها خلاصة علم البيان(*)؛ 
وعماد البلاغة» وإن كان الصطلح نفسه قد عرفه البلاغيون والنقاد قبله بوقت 
طويل؛ فقد تحدث عنه قدامة (ت0)777: وأبو هلال العسكرى (ت 59435 ه) 
وغيرهماء وكان له عنده مفهوم مختلف عما نراه عندهما. 

لقد ربط ابن الأثير الدلالة الاصطلاحية للالتفات؛ بدلالته اللغوية 
المعجمية؛ فذكر أنه مأخوذ من التفات الإنسان عن بمينه وشماله: فهو يقبل 
بوجهه تازة كذاء وتارة كذا. ووصفه بأنه اشجاعة العربية»؛ معللا ذلك بأن 
«الشجاعة هى الإقدام» وذلك أن الرجل الشجاع يركب ما لا يستطيعه غيره» 
ويتورد ما لا يتورده سواه. وكذلك هذا الالتفات فى الكلام؛ فإن اللغة 
العربية تختص به دون غيرها من اللغات:29, 


11 ص‎ ١ الطرازء (دار الكتب العلمية بيروت) ج‎ )١( 
البيان هنا بمعنى الإبانة فى القول أو اليلاغة: وليس علم البيان بمعناه الاصطلاحى.‎ )* 
الكثل السائره تحقيق الدكتور أحمد الحوفى والدكتور بدوى طبانة: الجزء الثانى: الطبعة الثانية (دار‎ )1( 
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وإذا صرفنا النظر عن مدى انطباق هذه الصفة حقيقة على أسلوب 
الالتنات. بما يسوّغ لابن الأثير إطلاقها عليه؛ فإن دعواه بتفرد العربية بذلك 
الأسلوب؛ دون سائر اللغات الأخرى. دعوى يتعذر إثباتها؛ ولعلها من 
المبالغات التى جرت على أقلام بعض عاماء العربية السابقين؛ دون أن يكون 
لها سند موضوعى. 

عليئا إذن أن نتجه إلى ما هو أهم فى دراسة تلك الظاهرة الاسلوبية؛ 
وهو الكشف عن وظيفتها الفنية؛ وما يكمن وراءها من معان ودلالات. وفى 
هذا الصدد يقف الزمخشرى (431 - 578 ه) علما رائدا فى تفسيرهاء 
وتقديم تصور لما تحققه من مزايا للأسلوب الذى ينتنظمها؛ ففى تفسيره لفاتحة 
الكتاب يقول فى قوله تعالى: إياك تعد ويك نَسمْعِين4. عقب قوله: 
الرَحْمن الرّحيم ‏ مالك يوم الدذين . إنه التفات من الغيبة إلى المخطاب» 
وإنه قد يكون كذلك من الخطاب إلى الغيبة» كما قد يكون من الغيبة إلى 
التكلم. ويعلل الظاهرة فى عمومها بأنها على عادة العرب في اقتنانهم فى 
الكلام وتصرفهم فيه ثم يضيف علة أخصرىء ههى أن الكلام إذا نقل من 
أسلوب إلى أسلوب» كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع» وإيقاظا 
للإصغاء إليه؛ من إجرائه على أسلوب واحد9"©, 

وقد رفض ابن الاثبر التعليل القائل بأن الالتفات إنما هو على عادة 
العرب فى افتنائها فى الكلام؛ ووصفه بأنه مثل «عكاز العميان»؛ من حيث 
إنه لا ينطوى على أى نوع من التفسير لذلك الأسلوب, 

كذلك اعسترض على قول الزمخشرى بأن الالتفات من أسلوب إلى 


)١١‏ انظر الكشاف. الجزء الأول: دار الممر: 


أسلوبٍ تطرْي لنشاط السامع؛ وإيقاظ للإصغاء إليه» وذكر أنه لو صح ذلك 
لكان ليلاً على أن السامع يمل من أسلوب واحدء فينتقل إلى غيره ليجد 
اتعاطا للومجراع ٠:‏ وهذا قدح فى الكلام؛ لا وصف له لأنه لو كان حسنا لما 


وأضاف ابن الاثير أننا لو سلمئا للزمخشرى بهذا التعليل لكان مقتضاه 
أن الالتفات إثما يوجد فى الكلام المطول؛ ونحن نرى الأمر بخلاف ذلك؛ إذ 
قد ورد الانتقال من الغيبة إلى النطاب» ومن الخطاب إلى الغيبة فى مواضع 
كثيرة من القرآن الكريم؛ ويكون مجموع الجانبين معا عشرة ألفاظ. أو أقل 
من ذلك, 


ثم يقول: «ومفهوم قول الزمسخشرى فى الانتقال من أسلوب إلى 
أسلوب إنما يستعمل قصدا للمخالفة بين المنتقل عنه والمنتقل إليه؛: لا قصداً 
لاستعمال الأحسن. وعلى هذا فإذا وجدنا كلاما قد استعمل فى جمصيعه 
الإيجاز ولم ينتسقل عنه؛ أو استعمل فيه جميعه الإطناب. ولم ينتقل عنه» 
وكان كلا الطرفين واقعا فى موقعه قلنا: هذا ليس بحسنء إذ لم ينتقل فيه 
من أسلوب إلى أسلوب؛ وهذا قول فيه ما فيه». 

وما أعلم كيف ذهب على مثل الزمخشرى مع معرفته يفن الفصاحة 
والبلاغة؟7, 

ولا شك فى أن اعتراضات ابن الأثير السابقة قد صادفت موقعها. بيد 
أنه ما كان له أن يزهو بنفسه؛ ويتعالم على الزمخشرى» مدعيا أنه لم يقدم 
جديداً فى الموضوع؛ إذ قال بعد ذلك: «والذى عندى فى ذلك أن الانتقال 
من الخطاب إلى الغيبة» أو من الغيبة إلى الخطاب لا يكون إلا لفائدة اقتضته. 
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كانت 


وتلك الفائدة أمر وراء الانتقال من أسلوب إلى أسلوب؛ غير أنها لا تحد 
بحد ولا تضبط بضابط لكن يشار إلى مواضع منها ليقاس عليها غيرها»!"؟. 

فهذا الرأني ليس من بنات أفكاره» مع الأسفء وإنما سبقه إليه 
الزمخشرى نفسه؛ وإن أشار إليه بعبارة موجزة فى ختام كلامه الذى اعترض 
عليه ابن الأثيرء إذ قال: وقد تختص مواقعه بفوائد"("؛؛ فذلك يعنى أن 
الزمخشرى يرى أن هناك فوائد متعددة للالتفات تنبع من السياق» وتختلف 
من سياق إلى سياق آخرء ولا تندرج تحث الفائدة العامة' التى نوه بها. ثم 
جاء تفسيره للآيات التى جاءت بأسلوب الالتفات. أو لا ذكره منهاء مصداقا 
لذلك. وبعض هذه الآيات استشهد بها ابن الأثير نفسه. ونقل كلام 
الزمخشرى فيهاء كما سثنبه إلى ذلك فى موضعه. فإذا رجعنا إلى النوع 
الأول من الالتفات؛ وهو الانتقال بين الضمائر تبين أنه جاء فى ست صور: 

أولاهها: الانتقال من الغيبة إلى الخطاب؛ كما فى قوله تعالى: 
لَالْحَنْد لله رب العالمين + الرّحْمن الرُحيم + مالك يوم الدين » إِيَّاك تعد 
وَإِيّاكَ نستعين » فقد جاء التعبير عن الله عز وجل أولاء بالاسم الظاهر الذى 
هو فى منزلة ضمير الغائب؛ ثم تحول الأسلوب بعد ذلك إلى ضمير الخنطاب 
فى ظإإيّاك نعبد وإياك نستعين». وفى تفسير هذا التحول الأسلوبى يقول 
صاحب الفتوحات الإلهية: ١لا‏ ذكر الحقيق بالحمدء ووصفه بصفات عظام 
تميز بها عن سائر الذوات» خوطب ب لإِيَاك عبد 4؛ والمعنى يا من هذا 
)١(‏ المثل السائر مرجع سابق. الصفحة نفسها 
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- الات 


شأنه نخصك بالعبادة والاستعانة؛ ليكون أدل على الاختصاص والترقى من 
البرهان إلى العيان؛ والانتسقال من الغيبة إلى الشهود. وكان المعلوم صار 
عياناء والمعقول مشاهداء والغيبة حضورا؛ فبنى أول الكلام على ما هو من 
مبادئ حال العارف من الذكر والفكر؛ والتأمل فى أسمائه؛ والنظر فى الآلهء 
والاستدلال بصنائعه على عظيم شأنه. وباهر سلطانه ثم ققَّى بما هو منتهى 
أمره. وهو أن يخوض لجة الوصول؛ ويصير من أهل المشاهدة؛ فيراه عياناء 
ويناجيه شفاها»2"7 

وهذه الدلالة للانتقال من الغيبة إلى الخطاب. كما في الآيات السابقة: 
ليست ثابتة فى كل التفات من هذا القبيل» بل تختلف - كما قدمنا - من 
سياق إلى سياق. .وليس أدل على ذلك :من أننا تجد دلالة أترى فى قوله 
تعالى وهو من نفس الأسلوب: ‏ وقالوا اتَحَذَ الرحمن ولدا » لَقَد جنم شيا 
إِذًا 8 (سورة مريم: -84). فقد عبر القرآن عن الكفار أولا بضمير 
الغائب «قالران مبينا ما أرجفوا به في حق الله سيعانة وتعالى من اتخاذه 
الولد. ثم تحول الأسلوب إلى ضمير الخطاب «جشكما, ودلالة ذلك إغا هو 
زيادة التسجيل عليهم بالجراءة على الله: والتعرض لسخطه. والتثبيه لهم على 
عظم ما قالوه. كأنه يخاطب قوما حاضرين بين يديه منكرا عليهم؛ وموبخا 

ليف 

لهم" 

وثمة دلالة مختلفة لهذا الاسلوب نفسه فى آيات أخرى» وتلك قوله 
تعالى: على سبيل المثال: عبس وتولئ » أن جاءه الأعمئ * وما يريك 
(1) سليمان بن عمر العجيلى الشافعى الشهبر بالجمل: الفتوحات الالهية. دار النار للنشر والتوزيع» 
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ع بقوات 


عله يركّى 4 (سورة عبس : .)6-١‏ ففيها التفات من الغيبة فى قوله: عبس 
وتولى». إلى الخطاب فى قوله: ؤوما يُدريك» . ودلالة ذلك إنما هو عتاب 
الله عز وجل لرسوله محمد ميلم ٠‏ ضاحب:النظوة الكبيرة عنده. متميزا بها 
عن سائر إخوانه من الرسل والأنبياء؛ وبقدر هذا القرب الشديد من الله كان 
العتاب الذى تمثل فى إعراض الله عز وجل عنه ابتداء: بالحديث عنه بضمير 
الغائب؛ للإخبار بما حدث منه مع عبدالله بن أم مكتوم؛ إذ جاءه - متحملاً 
مشاق السير إليه لكف بصره - يطلب إليه مزيدا من العلم بأمر دينه. قائلاً: 
«أقرئنى وعلمنى نما علمك الله»: وكان رسول الله مشغولا حيتئذ بصناديد 
قريش وكبرائهم: يطمع فى إسلامهم رجاء أن يُسلم بإسلامهم غيرهم؛ فلما 
كرر ابن أم مكتوم مقالته تلك. كره رسول الله ميت قطعه لكلامه؛ وعبس 
وأعرض عنه. 

ثم جاء التحول بعد ذلك إلى ضمير الخطاب. يقول الزمخشرى: «وفى 
الإخبار عفا قرط منهء ثم الإقبال عليه بالخطاب دليل على زيادة الإنكان 
كمن يشكو إلى الناس جانيا جنى عليه ثم يقبل على الجانى إذا حمى فى 
الشكاية؛ موجها له بالتوبيخ وإلزم الحجة»29, 

الصورة الثانية : الالنفات من الغيبة إلى التكلم؛ كقوله تعالى: «والله 
الذي أَرْسل الريّاح فشي سحابًا فَسْقنا ميت فَأحمِينا به الأرض بع 
مَوتهًا كذلك النُشور» (سورة فاطر: 4). قال أولا «أرسل الرياح»: ثم قال 
بعد ذلك «فقناء»؛ ودلالة ذلك أن !: الرياح تبدو أمرأ طبيعيا لا تظهر فيه 
دلائل القدرة التي يتفرد بها سبحائه وتعالى؛ فجاء الإرسال بضمير الغائب» 
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دواد 


أما سوقها إلى جهة معينة من الأرض دون أخرى» فذلك ما يختص به الله 
عز وجل؛ ولا ينازعه فيه أحد؛ فمن أجل الدلالة على مزيد اختصاص بهذا 
العمل. كان التحول إلى ضمير المتكلم المعظم نفسه : «فسقتاء. 

ومن أمثلة تلك الصورة أيضا قوله تعالى: 8 ثُمْ اسْتَوئئ إلى السّمَاء 
وهي دُخَانَ فَقال لها وللأرض اننا طَرْعًا أ كرما فالا نينا طائعين ب فَقَصَاهنْ 
سبع سَموات في يومَينٍ وأوحئ في كل سمَاء أَمرها 4 فالحديث كله بضمير 
الغياب» ثم قال بعد ذلك بضمير التكلم: طوَزِيْنًا السّمَاءَ اليا بمصابيح 
وَحفظا ذلك تقْديرُ الْمَِيز اليم 4 (فصلت: )1١ .1١‏ ودلالة هذا العدول 
إلى ضمير المتكلم إبراز مزيد العناية بالتزيين بالمصابيح . 

الصورة الثالث: الالتفات من التكلم إلى الخطاب؛ كما فى قوله تعالى: 
وَجَاء من أقُصا المُديئة َل يَسْعَئ قال يا قوم اَبعُوا الْمرْسَلينَ + اتبعُوا من لا 
يسالكم أجرا وهم مُهتدون » وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليْه ترجعون 4 (سورة 
يس: 7٠١‏ -11). فقد مضت الآيات على إسناد الكلام إلي الرجل الذى جاء من 
أقصى المديئة؛ يخاطب قومه ويأمرهم باتباع الرسل الذين أرسلهم الله لهدايئهم 
وإرشادهم؛ لا يبتغون من وراء ذلك أجراً. ثم جاء صدر الآية الأخيرة على هذا 
النسق. أى استخدام ضمير المتكلم فى قوله: ط وما لي لا أعبد الذي فَطَرني 4 
وكان مقتضى التناسق الأسلوبى أن يأتى الجزء الاخصير منها بضمير المتكلم أيضاء 


فيقال: 'وإليه أرجع؟؛ لكن الأسلوب تحول إلى ضمير الخطاب» كما نرى؟ 
ومغزى ذلك أنه أراد التلطلف بهم أولا فى الإرشاد؛ بإبرازه فى معرض الناصحة 


كت وات 


نفسه؛ حيث أراهم أنه اختار لهم ما يختار لنفسه. والمراد تقريعهم على ترك عبادة 
خالقهم؛ كما يبين عنه قوله: «وإليه ترجعون'.؛ الذى أشار به إلى تهديدهم 
وتخويفهم: ثم عاد للمسائ الأول؛ وهو التلطف في النصيحة:؛ فقال: «أأتخذ 
من دونه آلهة. . الخ2900, 

الصورة الرابعة: الالتفات من التكلم إلى الغيبة؛ كما فى قوله تعالى: 
«حج «والكتاب المبين م إن أنزلنَاه في ليلة مبارَكة إِنَا كنا منذرين » فيهًا 
فرق كَل أمْر حكيم ل مرا من عددنا إن كا مُرْسلينَ م رَحْمَة من ربك نه هو 
السُّميع الْعَليم» (سورة الدخخان: ١-5)؛‏ فالسياق من البداية بضمير المتكلم 
المعظم نفسه: إنا أنزلنا - إنا كنا منذرين - أمرا من عندتا - إنا كنا مرسلين. 
ثم تحول إلى أسلوب الغيبة؛ مثلاً فى الاسم الظاهر «ربك»؛ ولو سار. على 
نسق الأسلوب الأول لقال: «رحمة منا». والمغزى من ذلك أن الاسم الظاهر 
يعئى العناية بالخلق والقيام بأمرهم؛ فكل ما سبق من إنزال القرآن» وما اتصل 
به؛ كان فضل رعاية من رب العباد لهم. وهذا المعنى لا يظهر ظهوراً كاملاً 
مع ضمير المتكلم «منا". 

الصورة الخامسة: الالتفات من الخطاب إلى التكلم كما فى قول الشاعر: 


طحابك قلب نى الحسان طروب بِعَيّد الشسباب عصر حان مشيب 
يكلفنى ليلى وقد شط وليّها وعادت عواد بينشا وخطوب)» 


0:48 الفتوحات الإلهية ج” ص‎ )١( 
«طحا بك؛ ذهب بك وائلفك. الطروب: السريع الهزة والشأثر بما يطرب. شط وليسها: بعد‎ )1( 
قربها‎ 


قات 


فالشاعر يخاطب نفسه فى البيت الأول بنغمة أسيانة؛ كأنما يتذكر عصر 
الشباب الذى كان قلبه فيه يخفق للحان. ويتأثر بهن تأثرا شديدآء ثم عدل 
عن الخطاب إلى الحديث بضمير التكلم شاكيا قلبه الذى يكلفه مطلبا بعيد 
المنال؛ وهو وصال ليلى التى فرقت بيئه وبيئها أحداث جسام؛ ولم يعد هناك 
أمل للقائها مرة أخرى. 

الصورة السادسة والأخيرة: الانتقال من الخطاب إلى الغيبة؛ كقوله 
تضالى: طهر الذي يُسبركم في ابر وخر حئئ إذا تشم في الفلك ورين 
به : به وفْرِحُوا بها جَاءنْها ربح عاصف وَجَاءَهم الْمُوْجْ من كُل مَكَانٍ 
وَظَنُوا أنْهُمْ أحيط بهم دَعَوا الله مُخْلصينْ لَهُ الدين أه نينا من ذه لنَكُوننَ 


من الشاكرين © (سورة يونس: 17). 


وضمير الغيبة الذى تحول الأسلوب إليه هو فى قوله ١‏ وجرين بهم ©. 
وكان مقتضى الظاهر أن يقال:« وجرين بكم؛ اتباعا لنسق الخطاب الذي 
سبق. وحكمة هذا الالتفات أن قوله: «هر الذي يسيّركم 4 خطاب فيه 
امتنان وإظهار نعمة المخاطبين. والمسيّرون فى البر والبحر مؤمئون وكفار» 
والخطاب شامل» فحسن خطابهم بذلك ليستديم الصالح الشكر؛ ولعل 
الطالح يتذكر هذه النعمة. ولما كان فى آخخر الآية ما يقتضى أنهم إذا نَجوا 
بغَّوا فى الأرض؛ عدل عن خطابهم بذلك إلى الغيبة؛ لثلا يخاطب المؤمنين 
بما لا يليق صدوره منهم. وهو البغى بغير الحق»7١2.‏ وكأنه يلفت المؤمنين إلى 
(1) الفستوحات الإلهية ج؟ ص 54١‏ - 841 ويقول ابن الاثير فى تعليل هذا الالتضات إنه «إنما 

صرف الكلام ها هنا من الخطاب إلى الغيبة لنائدة؛ وهى أنه ذكر لغيرهم حالهم لبعجبهم منها 
كالمخبر لهم؛ ولو قال: ححتى إذا كتنم فى الفلك جرين بكم بريح طيسبة وفرحتم بهاء وساق 
الخطاب معهم إلى آخر الآية لذهبت تلك الفائدة النى أنتجها خطاب الغيسبة وليس ذلك بخاف 
عن نقدة ألكلام؛ المثل السائر ج7؟؛ ص 181 
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حال غيرهم ممن لا يعترفون بنعمة الله ليعجبهم منهاء ويستدعى منهم 
الإنكار والتقبيح 27 
ومن هذا القيز 
ربكم فاعبدون * وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون #» (الألبياء: 
98-97), ويشرح الزمخشرى دلالة الالنفات في الآيتين السابقتين فيقول: 
١كأنه‏ ينعى عليهم ما أفسدوه إلى آخرين؛ ويقبح عندهم فعلهم؛ ويقول لهم! 
ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء فى دين الله. والمعنى جعلوا أمر دينهم 
فيما بينهم قطعاء كما تتوزع الجماعة الشئ ويتقسمونه؛ فيصير لهذا نصيب» 
ولذاك نصيب؛ تثيلاً لاختلافهم فيه؛ وصيرورتهم فرقا وأحزابا شتى؛ ثم 


ين 


أيضأ قوله تعالى: «إِنُ هذه أَممْكُم أَمةْ واحدة وأنا 


توعدهم بأن هؤلاء الفرق المختلفة إليه يُرجعون فهو محاسبهم ومجازيهم 
وقد اعتمد ابن الأثير على هذا التحليل للزمخشرى ونقله نقلا شبه كامل0©. 

أما النوع الشانى من الالتفات وهو التحول بين صيغ الأقعال؛ فمنه 
الرجوع عن الفعل الماضى إلى فعل الأمرء كما فى قوله تعالي: (إقل أمسر 
ربي بالقسط وأقيموا وَجوهكُم عند كُلَ مُسّجد وَاذعوه مُخْلصين لَهُ الدين 4» 
(الاعراف: .)١9‏ والسر فى هذا التحول الإشعار بأهمية إقامة الصلاة؛ 
وإيثارها بمزيد عناية بهاء إلى الحد الذى استحقت معه أن تستأثر بصيغة فعل؛ 
تختاف. تمن الضيعة القى. سبقتها: 

ومنه العدول عن الفعل المستقبل إلى فعل الأمره كما فى قوله تعالى! 


183 انظر الكشاف ج1 ص‎ )١( 
5١ (؟) الكشاف ج” ص‎ 
1531 انظر المثل السائر ج؟ ص‎ )5( 

#إ 


قَانُوا يا هود ما جتنا بين وما نحن بتَاركي آلهمتنا عن قولك وما نحن لك 
مُؤْمينَ م إن َقُول إلا اراك بع ضآلهسنا بِسُوء قال إنِي هد الله وَاشْهَدُوا 
ني بَرِيءِ مَمَا تُشْرِكُونْ 4 (هود : + - 04) - فقد اثستمل النظم القرآتى 
فى الآية الأخيرة على فعلين مختلفين جاءا على لسان هود فى محاجته 
لقومه؛ أولهما الفعل المضارع «أشهد الله؛؛ وبعده فعل الأمر «اشهدوا»ء. 
وكان مقتضى الظاهر أن يكون بصيغة المضارع؛ انساقا مع سابقه «أشهدكم» 
إلا أنه عدل عن ذلك إلى صيغة الامر. وهذه المخالفة بين الصيغتين تنبئ - 
كما يشير الزمخشرى - عن اختلاف الشهادة فى الحالتين؛ فإشهاد الله على 
البراءة من الشرك إشهاد صحيح ثابت فى معنى تثبيت التوحيد؛ أما إشهادهم 
فما هو إلا تهاون بدينهم. ودلالة على قلة المبالاة بهم؛ كما يقول الرجل لمن 
يبس الثرى بينه وبينه: اشهد على أنى لا أحبك. تهكما به واستهانة بحاله0» 
وقد ردد ابن الأثير هذا الكلام بنصه تقريبا'» دون إشارة إلى صاحبه. 


على أن هناك احتمالا آخر هو أن يكون إشهاد هود لقومه حقيقة أيضاء 
والغرض إقامة الحجة عليهم؛ وإنما عدل إلى صيغة الأمر عن صيغة الخبر؛ 
للتميز بين خطاب الله تعالى وخطابه لهم؛ بأن يعبر عن خطاب الله تعالى 
بصيغة الخبره التى هى أجل وأوقر للمخاطب من صيغة الأمر29. 

وهناك من التحول بين صيغ الافعال؛ الإخحبار عن الماضى» بالفعل 
الدال على المستقبل» استحضارا لصورة الحال؛ وتقديمها شاخصة حية أمام 
السامع أو القارئ؛ كما فى آية: « والله الذي أَرْسل الرَيّاح فير 
)١(‏ انظر الكشاف ج؟ مى 551١‏ 


(؟) انظر السائر ج17 ص 188 
(5) انظر الكشاف ج5؛ ص 591 - 317, 
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سحابا. . . © إلخ فالفعل «فتثير» جاء مخالفا للفعل الماضى قبله. حكاية 
للحال التى يقع فيها إثارة الريج للسحاب؛ استحضارا لتلك الصورة البديعة» 
الدالة على القدرة الباهرة20, 


وعلى هذا جاء قول تأبط شرا: 
بأنى قد لقيت الفول تهوى بسَهب كالصحيفة صحصحان 


فأضربهابلادَمّس فخرت صريعالليدين وللجسران27 
فإنه قصد أن يصور لقومه الحال التى تشجع فيها على ضرب الغول» 

كأنه يبصرهم إياها مشاهدة؛ للتعجب من جراءته على ذلك الغول. ولو 

قال: «فضرنتها» عطفا على الأول لزالت هذه الفائدة9؟. 

“قله تعالى: « ومن يُشْرِك بالله فكأنَمَا خَر من 


السُماء فتَحَطْفَه الطير أو هوي به الريح في مَكَان سحيق ‏ (الحج: )١‏ فقد 
عبر أولا بلفظ الماضى «خر»؛ ثم عطف عليه فعلين مضارعين يدلان على 
الاستقبال وهما «فتخطنه»؛ و«تهوى» تحقيقا للدلالة التى بيناها من قبل . 


وفى عكس الصورة السابقة يأتى التعبير عن المستقبل بالماضى للدلالة 
على أن الخدت الملخير .هته -:وإن كناق مايزال فى اقتاق المنتفيل > واقع لا 
محالة؛ كما فى قوله تعالى: « أنئ آَم الله فلا تَسسَعجِلُوه سبْحانه وتَعَائ عَمًا 


يُشْرِكُن 4 (النحل : »)١‏ وقوله نعالى: ط ووم ينَمْ في الور فزع من في 


193 انظر المثل السائر ج؟ ص‎ )١( 
السهب: الأء ية» والصحصحان: الأرضن المستوية الواصحة, المران. جرفن البعير وكذا‎ 76( 
الفرس : مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره‎ 


(5) انظر المثل السائر ج؟ اص 183. 


- هات 


السموات ومن في الْأرْض إِلأ من شاء الله َكل أ داخرين © (التمل: /10م) 
فإنه إنما قال «ففزع» بلفظ الماضى بعد قوله «ينفخ» - وهو مستقبل - للإشعار 
بتحقيق الفزع؛ وأنه كائن لا محالة؛ لأن الفعل الماضى يدل على وجود الفعل 
وكونه مقطوعا يه:0, 

ومثله قوله تعالى : ط ويم نسي اْجبال وترَى الأرض بَارِرَة وَحَشرنَاهمْ 
فلم نغَادر منهم أحَدا » (الكهف : 47). فالتعبير عن الحشر «بلفظ الماضى: 
«حشرناهم»: بعد فعلين دالين على المستقبلء هما «نسير»؛ وانرى؛ إثما 
للدلالة على أن حشرهم قبل التسيير والبروز ليشاهدوا تلك الأحوال؛ كأنه 
قال: وحشرناهم قبل ذلكء لان الحشر هو المهم. لأن من الناس من ينكره» 
ومن أجل ذلك ذكر بلفظ الماضى7؟2, 

وقد صور القرآن الكريم كثيرا من مشاهد يوم القيامة بصيغة الفعل 
الماضى» إشارة إلى حتمية وقوعهاء حتى لكأنما وقعت بالفعل وهو يخبر 
عتهاء ومن ذلك قوله تعالى: فإ تفع في الور قصنعق من في امات ومن 


في الأرْض إِلأّ من شاء الله ثم م ينظْرُونَ » وأشرقت 


8 
0 والشهداء وقضي بيهم بالحَيّ 
وهم لا يظلمون » ووفيت كل نفس ما عملت وهو أَعلم بما يَفعلُونَ 4 (الزمر: 

لك 42 


الأرض بور ربَهًا ووضع الكتاب وجيء با 


وسوله: فإ وتفخ في العثُور ذلك يوم الؤعيد » جات كل فس لها 


194 الثر السائل جا ص‎ )١١ 
(؟) انظر السايق الصفحة نفسها.‎ 


لاد 


سائق وَشَهِيد » قد كنت في غَفََ 
حَديد» (سورة ق1 7١‏ -01). 

ومن الملاحظ أن جل تماذج الالتفات فى كلا النوعين اللذين تناولناهماء 
وهى الضمائرء وصيغ الافعال قد جاءت فى القرآن الكريم؛ فى حين لا ثرى 
منها فى الشعر العربى إلا النزر اليسييرء ونحسب أن هذه آية من آيات 
الإعجاز البلاغى للقرآن؛ فالتحول فى الأسلوب يرتبط - كما رأينا - 
بدلالات فنية دقيقة لا يتأتى للعبقريات الإنسائية بلوغها. 

فإذا تجاوزنا تقاليد فن القول فى المستوى الترائى فإن من تفنيات السرد 
التصصى الحديث فى الرواية والقصة القصيرة. تحولات الفضمائر؛ بين 
الضمير الأول (المتكلم)ء والضمير الثالث (الغائب) وهى تقنية تبدو امتدادا 
إلى حد ماء لتلك الظاهرة البلاغية الترائية مع اختلاف بين الظاهرتين فى 
الدلالة الفثية» فضلا عما يصاحب الظاهرة الحديثة من تداخل بين الأزمئة 
والامكنة. وأبرز ما يتجلى ذلك فى أسلوب تيار الوعى الذى يعتمد عليه 
بعض الكتاب فى مواضع من العمل القصصى حيناء وفى العمل برمته حينا 
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ع للقت 


السجع.. والمواصل القرآنية 

يدل مصطلح 'السجع' فى معجم العربية على الكلام المقفى فيقال: 
سجع فلان فى كلامه بمعنى تكلم بكلام له فواصل كفواصل الشعر من غير 
وزن؛ وأصله من الاستقامة والاستواء والاشتباه؛ كأن كل كلمة تشبه 
صاحبتها''». وفى تعريفه أيضًا قيل إنه موالاة الكلام على حدٌّ واحدء أووزن 
واحد. 

والرأى الأرجح بين علماء البلاغة أن السجع خاص بالكلام المنثور ؛ 
ولهذا كان تعريف ابن الأثير له (068-/777ه) أنه ' تواطؤ الفواصل فى 
الكلام المتشور على حرف واحد*29. وعلى دربه سار الخطيب القفزويئى 
(19-171/اه) فذكر أنه 'تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد"29, 
وعلى إثرهما مضى ابن يعقوب المغربى - فيما يبدو أنه شرح لعبارة الخطيب 
السابقة - إذ قال إنه 'توافر الكلمتين اللتين فى آخر الفقرتين من النثر على 
حرف واحد". وقد وصفه أحمد شوقى (1917-1879م) بأنه ' شعر العربية 
الشائى*؛ وأوضح ذلك بأنه '“قواف مدرلة روفيية» ميت يم الفتصى: 
يستريح إليها الشاعر المطبوع؛ ويرسل فيها الكاتب المتفنن خياله؛ ويسلو بها 
أحيانا عما فاته من القدرة على صياغة الشعر "29, 

والذى لا شك فيه أننا حين نتأمل السجع؛ ونرهف السمع إلى إيقاعاته 
ثراها مما تطرب لها النفس بالفطرة والطبع؛ وتتجاوب معها العواطف 


)١(‏ ومنه قول العرب : سجعت الحمامة؛ إذا دعت وطربت فئ صوتها على طريقة واحدة. 

)١(‏ المثل السائرء تحفيئ الدكتور أحمد الحرفى والدكتور بدوى طبائه؛ دار الرفاعى بالرياض جا 
طاصم.؟ 

(5) الإيضاح ( دءت )ص 3919 . 


(4) أسراق الذهب صرة ٠١‏ 


والأحاسيس. يستوى فى ذلك الخاصة والعامة؛ فتساوق الجمل» وتوازن 
الفقرات له ما للوزن فى الشعر من جمال الوقع؛ وحسن التأثير؛ أو كما 
يقول الأديب الكبير أحمد حسن الزيات (1478-1888م) إن *جمال العبارة 
وجلال الاسلوب من الصفات المشتركة فى الئاس؛ نتفق فى الوجود والمظهرء 
وتختلف فى الطاقة والدرجة؛ فالعامة يستعملون الوزن والسجعء والجئاس» 
متى جاشت فى صدورهم عاطفة؛ أو جرت على ألسنتهم حكمة» فمواريلهم 
وأناشيدهم واغاليهم موزوئة أو موقعة؛ وأمثالهم وحكمهم وضوابطهم 
مزدوجة أو مسجوعة؛ وكلما سمت الطبقة؛ واتسعت الشقافة؛ وصدق 
الشعوره وصفا الذوق: وأرهفت الآذان سما الاسلوب من الجميل إلى 
الأجمل» ومن الجليل إلى الأجل؛ حتى يبلغ الأوج عند كلام الله "200 

يضاف إلى هذا الأثر الفنى الذى يولده السجع فى الكلام المنثورء أثر 
آخر يمكن اعتباره نتنيجة للسابق. ذلك أن تناسق الإيقاع الذى يتجلى فى 
السجع بمختلف أشكالهء التى سنعرض لها فيما بعد يعد عاملا فعالا فى 
حفظ نصوص الأدب النشرىء. وسهولة تداولهاء وقد كان هذا سببًا قويًا فى 
بقاء كثير مما نقرؤه الآن من الخطب. والمساجلات؛ والأقوال السائرة التى 
جرت على ألسنة حكماء العرب؛ وأعلام بيانهم فى العصر الجاهلى» والتى 
ظل الرواة يتناقلونها شفاهاء حتى عصر الكشابة والتدوين. ونحن نهد سندا 
لذلك فيما قاله عبد الصمد بن الفضل بن عيسى الرقاشى حين سثل: 'لم 
تؤثر السجع على المنثوره وتلزم نفسك القوافى وإقامة الوزن ؟ قال: إن 
كلامى لو كنت لا آمل فيه إلا سماع الشاهد (يعنى الحاضر) لقل خلافى 
عليك؛ ولكنى أريد الغائب والحاضر. والراهن والغابر؛ فالحفظ إليه أسرع» 
والآذان لسماعه أنشطء وهو أحق بالتقييد؛ وبقلة التفلت" . 


(1) دفاع عن البلاغة: مطبعة 


اله 1948 ص1185-114 


كارك 


وقد أيد الجاحظ ما ذهب إليه الفضل من دور الإيقاع فى حفظ النثرء 
وإن لم يبلغ فى ذلك مبلغ الوزن فى حفظ الشعرء حين قال: "وما تكلمت 
به العرب من جيد المنثور أكثر مما تكلمت به من جيد المورون؛ فلم يُحفظ من 
المنثور عُشره: ولا ضاع من الموزون عشره"27, 

والأقوال المسجوعة المأثورة عن خطباء العرب وحكمائهم وفيرة غزيرة» 
وهى تتفاوت فيما بينها طولا وقصراء وكثير منها يحمل من المعانى والقيم 
الرفيعة ما يشهد برجاحة عقل قائليهاء ونفاذ بصائرهم. وعمق خبرتهم 
بالحياة. واقرأ إن شئث قول الفضل بن عيسى الرقائبى الذى سبقت الإشارة 
إليه: “سل الارض افقل: من شق أنهارك: وغرس أشجاركء وجتى ثماركة 
فإن لم تُجبّك حوارا أجابتك اعتبار' . واقرأ كذلك قول قُسّ بن ساعدة من 
خطبة له فى سوق عكاظ: 'آيات محكمات؛ مطر وثبات» وآباء وأمهات» 


2# 0 
وذاهب وآتء. ضوء وظلام: وبر وأثام2"0؛ ولياس ومركبء ومطعم 
1 5 # 0 2 

ومشرب» ونجوم تمورء وبحور لا تغور» وسقف مرفوع؛ ومهاد موضوع. 
وليل داج؛ وسماء ذات أبراج. مالى أرى الناس يموتون ولا يرجعون. أرّضُوا 

فأقامواء أم حبسوا فناموا" . 
وثمة نماذج أخرى أطول من النموذجين السابقين وأوسع مجالاء وأغزر 
بياناء وحسبنا فى الاستشهاد لها ما نقتبسه مما دار بين عامر بن الظّرب 
العّدوائى؛ وحُممة بن رافع حين اجتمعا عند ملك من ملوك حمير» فقال 
لهما: تساءلا حتى أسمع ما تقولان. قال عامر لحُممة: أبن يجب أن تكون 
(1) البيان والثبيين: نحفقيق عبد السلام هارون؛ مكتبة الخانجى؛ حدا الطبعة الخامسة 


8 ه-40وام م1410 
(؟) الأثام (كسحاب) : الإثم أو جزاؤء 


أياديك ؟ قال: عند ذى الرَيّْة العديم» وذى الخَلةَ الكريه9©؛ والمعسر الغريم» 
والمستضعف الهضيم. قال: من أحق الناس بالمقت ؟ قال: الفقير المختال» 
والضعيف الصوال؛ والعبى القرال. قال: فمن أحق الناس بالمنع ؟ قال: 
الحريص الكائد”"©: والمستميد الحاسد. والملحف الواجد. قال: فمن أجدر 
الناس بالصنيعة ؟ قال: من إذا أعطى شكره وإذا متع عَذْرء وإذا موطل 
صبرء وإذا قدّم العهد ذكر. قال: من أكرم الناس عشرة ؟ قال: مَنْ إن قرب 
متح. وإن بعد مدح. وإن ظُلم صّفح؛ وإن ضويق سمح. قال: من ألام 
الناس ؟ قال: من إذا سأل ختضع. وإذا سكل منعء وإذا ملك كنّع2"0. ظاهرة 
جَشع. وباطنه طَبّع(؟». قال: فمن أحلم الناس ؟ قال: من عفا إذا قدرء 
وأجمل إذا التصرء ولم تُطغه عر الظفر. قال: قمن أحزم الناس ؟ قال: من 
أخذ رقاب الامور بيديه؛ء وجعل العواقب تُصب عينيه؛ ونبذ العهيب 0 
أذنيه . 
قال: فمن أخرق الئاس ؟ قال: من ركب الخطارء واعتسف العثار*», 
وأسرع فى البدار قبل الاقتدار. قال: فمن أجود الناس ؟ قال: من بذل 
)١(‏ الرّثية : وجع الفاصل واليدين والرجلين. الخلة ل(بفتح الخاء) : الحاجة؛ والخُلة (بضمها): 
الصداقة والمحبة الثى تخللث القلب. فصارت خلاله أى فى باطنه؛ الله (بفتح الخاء أيضا) : 
الصديق. يستوى فيه المذكر والمؤنث؛ والمفرد والجمع؛ والخليل : الصديق الخالص. قعيل بمعنى 
مشاعل: والخلبل : الفعيف الجسمء ويقال : جم خليل : نحصيف مهزول: ورجل خليل : 
اعد د ١‏ 
(1) الكاند : الذى يكفر التعمة. والكنود (بقتح الكاف) : الكقور 
© كنع (بفتح الكاف والنون) لها عدة معان فى القاموس؛ لكن أقربها هنا معبان؛ هما ! تصاغر 
عند المسالة؛ أوكنع عن الأمر بمعنى ؛ جبن وهرب. 


(4) الجبشع : أسوأ الحرص؛ والطيع (يفتح الطاء والياء) : الدئس . 
(5) الاعثشاف : ركوب الطريق على غير هداية: وركوب الامر على غير معرفة 
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المجهوده ولم يأس على المعهود. قال: من أنعم الناس عيشا ؟ قال: من 
تملّى بالمّفاف» ورضى بالكفاف؛ وتجاوز ما يخاف إلى ما لا يخاف "20 

وكثيرا ما كان المتنازعان من العرب قديًا يبسرعان فى استخدام النشر 
المسجوع؛ بين يدى من يحتكمان إليهم من الولاة وغيرهم؛ كلاهما يبغى الظفر 
بما يدعيه حقا لهء إلا أن بعضا من هؤلاء الحكام كان يفطن إلى تلك الوسيلة» 
فيضرب عنها صفحًاء ويحكم بالحق الذى يراه. ومن طريف ما نقرأ من ذلك 
تلك المحاجة التى جرت بين أبى الاسود الدؤلى؛ وامرأته فى ابن كان لها منه؛ 
واراد أخذه منهاء فسار إلى زياد وهو والى البصرة. فقالت المرأة: 

أصلح الله الأمير: هذا ابنى كان يَطنى وعاءه» وحجرى فناءه. وثذبى 
سقاءه ؛ أكلؤه إذا نام؛ وأحفظه إذا قام ؛ فلم أزل بذلك مسبعة أعوام؛ حتى 
إذا استوقى فعالّه؛ وكَملّت خخصالة» واستوكعت أوصاله ؟ وَأمّلت تقعه» 
ورع رت أراد أن يأخذه منى كرهاء فآدنى أيها الأميرء فقد رام قهرى. 
قسرى ! 


فقال أبو الاأسود: أصلحك الله: هذا ابنى حمله قبل أن تحمله؛ 
ووضعته قبل أن تضعه وأنا أقوم عليه فى أدبه؛ وأنظر فى أوده ؛ وأملحه 
علمى؛ وألهمه حلمى؛ حتى يكمُلَ عقله؛ ويستحكم فثله. 

فقالت المرأة: صدق - أصلحك الله - حمله خقاء وحملثه ثقلا ؛ 
ووضعه :فنهرة: ووضعته كرها. 0 1 

فقال له رياد؛ ارددُ على المرأة ولدها فهى أحق به منك» ودعنى من 
سببيق »49 

(1) النص «تقول من الأمالى ج؟ ص 5178-1197 
)١(‏ الآمالى الجزه الثانى مس1١‏ . واستوكمّت ؛ اشتدت» وقوله : آدئى أى قوى واعلى 
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فى الوقت نفسه كان هناك من الأقوال المسجوعة ما يحاول أصحابه 
الإيهام بأنه أوحى به إليهم من منابع علياء وما هو إلا زيف وباطل من 
القول. على نحو ما نرى فى سجع الكهان الذين ادعوا النبوة؛ وسعوا إلى 
التشويش على القرآن الكريم بمحاكاة بعض سوره القصارء وأسلوبه فى 
التعبيير؛ محاكاة ساخرة؛ كما فى قول مسيلمة الكذاب: 'والشمس 
وضحاهاء فى ضوئها ومجلاهاء والليل إذا عداهاء يطلبها ليغشاهاء فادركها 
حتى أتاهاء وأطفا نورها ومحاها"؛ وقوله: *ياضفدع نقّى نقّى كم تنقين» 
لا الماء تكدرين» ولا الشرب تمنعين' , 

وهنا يأتى الحديث عن قضية مهمق. نشب حولها الخلاف من قديم؛ 
وهى قضية وجود السجع فى القرآن ؛ فالرمانى (أبو الحسن على بن عيسى 
181-5ه) فى رسالته المعروفة باسم 'النكت فى إعجاز القرآن' عل 
البلاغة وجها من وجوه إعجاز القرآن التى تبلغ عنده سبعة أوجه؛ وقسمها 
إلى عشرة أقسام؛ وفى الوقت الذى جعل فيه 'الفواصل" قسما من هذه 
الاقسام. جعل "الأسجاع* الوجه السلبى المضاد لهاء ' فالفواصل - على 
حد تعبيره - بلاغة؛ والاسجاع عيب"؛ وعلل ذلك بأن الفواصل تابعة 
للمعانى؛ وأما الأسجاع فالمعانى تابعة لها؛ وهو قلب ما توجبه الحكمة فى 
الدلالة ؛ إذ كان الغرض الذى هو حكمة إنما هو الإبانة عن المعانى التى 
الحاجة إليها ماسة؛ فإذا كانت المشاكلة وصلة إليها فهر بلاغة؛ وإذا كانت 
المشاكلة على خلاف ذلك فهو عيب ولكنة لأنه تكلف من غير الوجه الذى 
ترجبد الي 
)١(‏ النكت فى إعجار القرآن (ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن) تحقيق محمد خخلف الله أحمد: 


ومحمد زغلول سلام: دار المغارف. ط4 ص87 . 


د #ان 


ولم ينفرد الرمانى بهذا الرأى؛ وإئما شاركه فيه أبو الحسسن الأشعرى» 
على الرغم من اختلافه عنه مذهبيّاء فالرمانى من المعتزلة» وأبو الحسن رأس 
طائفة الأشاعرة» وجرى القاضى أبو بكر الباقلانى (ت ١‏ 4ه) على مذهب 
شيخه أبى الحسنء ونقل عنه رأيه؛ وأفاض فى ذكر الحجج التى استئد إليها 
المخالفون الذين قالوا بوجود السجع فى القرآن؛ وحاول الرد عليها وتفنيدها. 
إلا أن أكشر ما ذكره فى هذا الصدد كان من قبيل الجدل العقلى؛ 
والاعتراضات الذهنية التى تبتعد بالقارئ عن التأمل فى جمال النظم القرآنى. 

ومن أبرز الأدلة التى استند إليها الباقلانى وغيره من القائلين بنفى 
السجع عن القرآن أن الله عز وجل نفى ما زعمه المشركون من أن القرآن قول 
كاهن. عقب نفيه بأنه قول شاعرء إذ قال عز وجل! ' (وناهر 3 أل شاعر 
قليلاً ما تُؤْسُونَ + ولا بقول كاهن قُليلا ما تَذَكْرُونَ » من رس الْعالَمِين #4 
(الحاقة: ,)475-4١‏ 


ويقول هؤلاء إن رسول الله عم لا قضى فى جنين امرأة ضربتها 
امرأة أخرى فسقط جنينها ميتا - بغرة (العبد أو الامة) على عاقلة الضاربة» 
وقال رجل منهم "يا رسول الله: كيف تَدى من لا شرب ولا أكل؛ ولا صاح 
واستهل؛ ومثل دمه يطل" (أى يهدر دمه) - أنكر الرسول عليه مقالته تلك» 
قائلا: 'أسجعا كسجع الكهان ؟؛ أو قال: "أسجع كسجع الجاهلية ؟". 

ويفولون كذلك إنه لو كان القرآن سجعًا لكان غير خارج عن أساليب 
كلامهم؛ ولو كان داخلا فيها لم يقع بذلك إعجاز. 

والذى نراه أن تاشن التي ابجع من الشبوان: على نف كا قول شاعر 
- قياس لا يستقيم ؛ فقد جاء نفى الشعر عن القرآن نفيا صريحاء كما تدل 
على ذلك الآية الكريمة» فى حين أنه لم يرد نفى السجع عنه بمثل ذلك وإثما 
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انصب النقى على كونه قول كاهنء وعلة النفى ما تنطوى عليه أقوال الكهان 
من الإيهام بآنها من قوى غيبية علياء تتقاصر دونها طاقة البشر مع ما فيها من 
أباطيل» وليس لأنها مسجوعة فى ذاتها. 

ومن هنا كان إنكار الرسول يريم لكل ما يشتبه بهذا اللون من التعبير 
تلان على مزال لجل عن ا 1ه فى الحديث الذى أوردناه آنقًا . 

وإلى هذا المعنى التفت الجاحظ (100-171ه) ونبه إليه؛ حين عقب 
على ذلك الحديث بقوله؛: "قال عبد الصمد (ابن الفضل بن عيسى 
الرقاشى): لو أن هذا المتكلم لم يرد إلا الإقامة لهذا الوزن (يعنى استخدام 
السجع) لما كان عليه بأس؛ ولكنه عسى أن يكون أراد إبطال حق؛ فتشادق 
فى الكلام' . ويشير الجاحظ إلى أن الشعر لم يكن محرمّاء بل إن الرسول 
َيه سمع من الشعر القصيد والرجز فاستحسنه؛ وأمر به شعراءه» وأن 
عامة أصحابه قد قالوا شعراء قليلا كان ذلك أو كثيراء واستمعوا 
واستشهدواء وبنى على ذلك قوله بأن السجع والمزدوج دون القصيد والرجز» 
فكيف يحل ما هو أكثرء ويحرم ما هو أقل ؟(©2. 

ونحن نرى السجع فى أحاديث رسول الله .يكم نفسه. من ذلك مثلا 
ما رواه ابن مسعود عنه مَوليمِ ٠‏ فى قوله: استحيواً من الله حق الحياء. قلنا 
إنا لنستحى من الله يا رسول الله ! قال: “ليس ذلك ! ولكن الاستحياء من 
الله أن تحفظ الرأس وما وعىء والبطن وما حوى؛ وتذكر الموت والبلى؛ ومن 
أراد الآخرة ترك زيدة الحياة الدنيا". ومنه أيضًا ما رواه عبد الله بن سلأم 
قال: لما قدم رسول الله مَيليدُمِ ٠‏ فجئت فى الناس لأنظر إليه؛ فلما تبينت 
وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب. فكان أول شىء تكلم به أن قال: "أيها 


584-141 انظر البيان والتبيين. جا ص‎ )١( 


ع اقلات 


الناس ! أفشوا السلام؛ وأطعموا الطعام؛: وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا 
المحئة لام "00 

ولو أننا رجعنا إلى مفهوم السجع فى البلاغة العربية الذى أوردناه من 
قبل لألفيناه قد تحقق على أكمل وجه. .وبأشكال مختلفة» فى معظم سور 
القرآن القصارء وفى مواضع كثيرة من سوره الطوال» وليس فى ذلك تسوية 
بيئه وبين كلام العرب؛ فيخرج بذلك عن نطاق الإعجاز» كما زعم بعضهم. 
بل على العكس من ذلك نرى أن ورود السجع فيه إما هو آية التتحدى 
والإعجاز ؛ إذ يعنى أنه على الرغم من أنه نزل بلغتهم؛ وانتظم فى أساليبهاء 
واشتمل على وجوه البلاغة السائدة فى بيائهاء ومنها السجع فإنه فاقها 
جميعاء وبلغ الذروة العالية فى جمال النظم؛ وحسن النسقء على نحو لا 
يطاوله فيه كلام آخر. 

والواقع أن استخدام السجع على ألسنة الكهان. فى العصر الجاهلى: 
بما شابه من لغو وأباطيل على النحو الذى بيناه؛ ألقى عليه ظلالا قاتمة» وكان 
سببًا فى إحساس فريق من علماء المسلمين الأوائل بالنفور منه. ورفض 
الاعتراف بوجوده فى القرآن» تنزيها له عن وصفه بجنس ما يوصف به كلام 
الكهان. وقد سبق الجاحظ إلى إدراك هذا المعنى؛ فقال: «وكان الذى كرَه 
الأسجاع بعينهاء وإن كانت دون الشعر فى التكليف والصنعة؛ أن كهان 
العرب الذين كان أكثر الجاهلية يتحاكمون إليهم؛ وكانوا يدّعون الكهائة؛ وأن 
مع كل واحد منهم ريا من المن؛ مثل جازى جهينة؛ ومثل شقء وسطيح» 
وعرّى سلمة» وأشباههم - كانوا يتكهنون ويحكمون بالأسجاعء كقوله: 


51١- ©: امثل السائر جا ص‎ )١( 


50-0- 


والارض والسماءء والعقاب الصقعاء: واقعة ببقعاء. لقد نقَّر المجد بنى 
العُشراءء للمجد والسئاء)20, 

ثم يقول الجاحظ: «وهذا الباب كثيره آلا ترى أن ضّمرة بن ضمرة» 
وهرم بن قطبة» والاقرع بن حابس؛ وثفيل بن عبد العّرّى كانوا يحكمون» 
وينفْرون بالأسجاع؛ وكذلك ربيعة بن حُذار. قالوا: فوقع النهى فى ذلك 
الدهر لقرب عهدهم بالجاهلية» ولبقيتها فيهم؛ وفى صدور كثير منهم؛ فلما 
زالت العلة زال التحريم؟. 

ويسوق الجاحظ بعد ذلك ما يعد دليلا على قبول السجع؛ وعدم تجريمه 
أو رفضه فى عصر صدر الإسلام؛ إذ يقول: «وقد كانت الخطباء تتكلم عند 
الخلفاء الراشدين» فيكون فى تلك الخطب أسجاع كثيرة فلا ينهونههم»:29. 

خلاصة القول أن بناء العبارة فى كثير من آيات القرآن الكريم بأسلوب 
السجع. الذى عرفته البلاغة العربية» أمر واقع لا شك فيه. بل إن القرآن 
كان المعين الخصب الذى استمد منه البلاغيون نماذج لأشكاله المختلفة . ومع 
ذلك حرص جمهور العلماء على تجنب استخدام ذلك المصطلح معهء للسبب 
الذى بيناه» وآثرواء بدلا منه. مصطلح 'الفاصلة" باعتبارها العنصر الأهم 
فى تلك الظاهرة الأسلربية» وبها نتعلق أمور كثيرة فى القرآن» سنتولى بيانها 
بعد الحديث عن أشكال السجع , 

فى ضوء هذا البيان لا نوافق الذين ذهبوا إلى تعليل استخدام 
'الفاصلة* فى القرآن؛ دون "السجع" بما بينهما من اختلاف فى الدلالة ؛ إذ 


)١(‏ الصقماء : التى فى وسط رأسها بياض؛ والبتعاء : هى من الأرفى المعزاء ذات الحمصى الصغار 
لثرهم : حكم لهم بالغلبة على غيرهم؛ وبنو العُشراء : من بنى مازن بن فزارة بن ذبيان. 
)١(‏ البيا: 


واي بجذا مرزّة؛ 
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خصوا 'السجع" - كما رأينا عنذ الرمانى - بما يكون فيه المعنى تابعًا للفظ ؛ 
فى حين أن 'الفواصل " تكون فيها الألفاظ تابعة للمعانى. وتبعًا لهذه التفرقة 
يكون السجع معيبًا فى كل الحالات» والفواصل مقبولة حسنة على وجه 
الإطلاق. 

ولسنا نرى هذه التفرقة إلا تفرقة تحكمية. فكل ظاهرة فنية يكون منها 
الجيد؛ ومنها الرديء؛ بل إن الشعر - على سبيل امثال - منه ما هو جيد 
رائع » ومئه ما هو دون ذلك» ومع ذلك لم يقل أحد بقصر اسم "الشعر" 
على النوع الأول؛ دون الثانى. وهكذا السجع اسم لظاهرة أو أسلوب فتى» 
يكون سائعًا جسيلاً حيئاء ومتكلمًا مرذولا حينا آخر. وتبقى "الفاصلة' فى 
كل الحالات مصطلحًا دالا على الكلمة الأخيرة من الفقرة؛ أو القريئة 
المسجوعة. ولو أننا مضينا على تخصيصها بما تتبع فيه الألفاظ المعانى» 
وخصصنا السجع بما تتبع فيه المعانى الألفاظ لاقتضى ذلك إطلاقها على كل 
أنواع البيان فى غير القرآن.ء متى توافر فيها هذا الشرطء ولفقد بذلك 
مصطلح الفاصلة مبرر تخصيصه بالقرآن. 
أشكال السجع: 

يتبين من تعريف السجع الذى ذكرناه آنفا أن الحد الادنى الذى يتحقق 
به هو وجود فقرتين من الكلام؛ نتوافق الكلمتان الأخيرتان فيهما فى حرف 
واحدء وبالطبع يمكن أن تزيد عدد الفقرات المسجوعة عن ذلك؛ والكلمة 
الاخيرة من “*السجعة' أو الفقرة المسجوعة تسمى ' القريئة' وقد يطلقها 
بعضهم على السّجعة كلها وتعرف بأنها القطعة من الكلام تُجعل مزاوجة 
لاخرىء سميت بذلك لمقارنة أختها. وهى بذلك تكون أخص بالسجع من 


النقرة؛ لأن الفقرة تكون مسجوعة وغير مسجوعة؛ فى حين أن القريئة لا 
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تكون إلا مسجوعة. وعلى هذا تكون القرينتان فى النثر بمنزلة البيت من 
الشعر. 

أما الفاصلة فهى كلمة آخر الآية. وفى رأى بعض العلماء أن هناك فرقًا 
بين الفواصل ورءوس الآى ؛ *فالفاصلة هى الكلام المنفصل مما بعده» 
والكلام المنفصل قد يكون رأس آية وغير رأس» وكذلك الفواصل يكن رءعوس 
آى وغيرهاء وكل رأس آية فاصلةء وليس كل فاصلة رأس آية؛ فالفاصلة تعم 
النوعين؛ وتجمع الضربين"0", 

ويصف الزركشى الفاصلة بأنها تفع عند الاستراحة فى الخطاب لتحسين 
الكلام بهاء وهى الطريقة التى يباين القرآن بها سائر الكلام؛ ويعلل تسميتها 
بهذا الاسم بأن الكلام ينفصل عندهاء وذلك أن آخر الآية فَصّل بينها وبين ما 
بعدهاء ويضيف تعليلا آخر هو وصف الله عز وجل للقرآن بأنه ظ كناب 
قصلت آيائه آنا عربيًا تقوم يعْلَمُون» (سورة فصلت: 007 فهو يرى أن 
التسمية مأخوذة أيْضًا من هذه الآية. ومع أن الزركشى والسيوطى وغيرهما 
من العلماء المشتغلين بعلوم القرآن ربطوا ما بين الفاصلة القرآنية» وقافية البيت 
فى الشعر فإن الإجماع منعقد على منع استعمال القافية فى القرآن الكريم» 
لأن الله تعالى لما سلب منه اسم الشعر وجب سلب القافية عنه أيضًا لأنها 
منه؛ وخاصة به فى الاصطلاح» وكما يمتنع استعمال الفافية فيه يملع 
استعمال الفاصلة فى الشعر ؛ لأنها صفة لكتاب الله تعالى فلا تتعداء9 , 


)١(‏ الزركشى؛ البرهان فى علوم القرآن؛ تحقيق محمد أبو الفضل. بيروث؛ دار الجسيل جا 
ص 8ه-4ة 
)١(‏ انظر السابق ص34-38 . وانظر أبفنا السيوطى؛ الإثقان فى علوم القرآن. تحفيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم. بيروت» المكتبة الععصرية جد ص 185 . 
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ومن الأمور المهمة التى نبهوا إليها أيضًا فى هذا الشأن أن صبنى 
النواصل على الوقف؛ ولهذا يتم التقابل بين الفاصلتين» أو الفواصل المختلفة 
فى الحركة الإعرابية؛ لأنها تكون متمائلة الأواخخمر بالسكون عند الوقف 
عليها. واقرأ على سبيل المثال قوله تعالى من سورة الصافات: فلا يُسْمُعون 
إلى الملا الأعلئ ويُقْدَفُونَ من كُلَ جَانب * دحورا لهم عَذَابُ واصب م إلا 


من خطف الخ امه هاب لاب » نمأم من حلا 


نا خَلَقْنَاهُم مْن طين لزب »4 )1١-8(‏ فالفاصلة فى الآية الأولى (جانب) 
مجرورة فى حين أنها فى الآية التالية لها (واصب) مرفوعة؛ وهذا التقابل بين 
الرفع والجر نراه كذلك فى فاصلتى الآيتين الثالثة والرابعة. 

ومثال آخر من سورة القمر نرى فيه فواصل عدد من الآيات المتوالية» 
وقد اختلفت الحركة الإعرابية لكل فاصلة تبعًا لموقعها فى الجملة. أو لنوع 
صيغتهاء وهذا الاختلاف ما بين رفع بالضمة؛ وبناء على الفتحة» وبناء على 
السكون؛ وجر بالكسرة؛ لكن القراءة تكون بالوقف على كل منها بالسكون» 
فتأخذ جميعًا سمتا واحداء لا أشذوذ فيه. والآيات التى نعنيها 9 0 
سال لحْشْعا أبصارهم يخْرَجُر من الأجداث كَأنْهم جراة مشر 


مُهْطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسرٌ » كَذبْت فَبْلَهم قوم توح 
فَكَدَبُوا عبد َقالُوا مجنون وَازدجر » فد 0 ني مَعْلُوبَ فانفصر + ففَعَحنًا 
أبُوَاب السْمَاء بماء نهر (القمرلا: )1١‏ 


وما يجرى فى فواصل القرآن يجرى فى الأسجاع فى أى نص من 
نصوص العربية» وفى هذا يقول صاحب البرهان: ولا شك أن كلمة 
الأسجاع موضوعة على أن تكون ساكنة الأعجازء موقوفا عليها؛ لأن الغرض 
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المجائسة بين القرائن والمزاوجة ؛ ولا يتم ذلك إلا بالوقف؛, ولو وَضَلْت لم 
يكن بد من إجراء كل القرائن على ما يقتضيه حكم الإعراب؛ فعطلت عمل 
الساجع وفوت غرضهم *0) (كذا فى الاصل !!). 

ونظرا لتنوع جهات التمائل والتوافق بين القرينتين المتواليتين فى الكلام 
المنثور تتنوع أشكال السجع والفواصل. وذلك على النحو الآتى 

النوع الأول: وهو ما تنساوى فيه ألفاظ القريئتين فى الوزن؛ بحيث لا 
تزيد إحداهما عن الأخرى؛ مع اتفاق الفاصلتين فى حرف واحد. وقد 
ا 0 
إيابهم ٠‏ ثم إِنْ عَلَيْنَا 


حسابهُم 4 (سورة الغاشية: 14: 0018 وقوله: ل سردو 
الْفُجَارَ لفي ججحيم 4 (الانفطار 17. 14). ومنه أيضنًا قوله يه : 'اللهم 
أعط منفقا خلفاء وأعط ممكا تلفا". ويسمى هذا النوع باسم 'الترصيع" » 
أو *السجع المرصّع * وهو أحسن وجوه السجع؛ إذا سلم من الاستكراء: كما 
يقول أبو هلال العسكرى9), 


النوع الثانى : ما تتفق فيه الفاصلتان فى الوزن والروى ولم يكن ما فى في 
الأولى مابلا لما فى الشانية» ويسمى المتوازى. كقوله تعالى: 8 فيها سرر 


مُرفُوعَةٌ #وأكواب مُوْضوعة 4. وقوله: ظ فأمًا اليم قلا نهر م وآما السائل 
فَلا تْهِرْ » (الفحى: 4: .)٠١‏ وقوله تعالى: ظ وَالْعَادِيَات ضَبْحًا » 


فالموريات قدحاك وقوله فى السورة نفها: فَأَئرنَ به نقعا «» فرسطن به 
جمعا # (العاديات: 21-١‏ 2-4) وقوله ميلم : *اللهم اقبل توبتى واغسل 
حوبتى' ومن هذا النوع أيضًا قول شوقى فى خاطرة من خواطره التى اختتم 
بها كتابه “أسواق الذهب" : "أساطين البيان أربعة: شاعر سار بِيه؛ ومصور 
نطق ريه ومومسيقى بكى .وترهء ومثّال ضحك حجره" ٠‏ والتوازى هنا بين 
فاصلتى القريئة الأولى والثائية من جهة. وبين فاصلتى الثالشة والرابعة من 
جهة أخرى. 


النوع الثالث: ما تتفق فيه الفاصلتان فى حرف الروى مع اختلافهما فى 
الوزن» ويسمى 'المطرف" ومرجع هذه التسمية إلى أن التوافق يقع فى 
الطرف فقط. أى الحرف الأخيرء ومن أمثلته قوله تعالى : فم لكم لا ترجوت 
لله وقارا :ه وقد خلقكم أطوارا © (سورة نوح: 14-1) فالفاصلتان *وقارا" 
و'أطوارا" اتفقنا فى حرف الروى؛ وهو الراء؛ واختلفتا فى الوزن كما هو 
واضح . 

النوع الرابع: ما تختلف فيه الفاصلتان فى الروى؛: مع اتفاق ألفاظ 
كلها أو يعضها فى الوزن ويسمى "المنوازن"؛ ومئه قوله تعالى! 
م وَتَمَارق مُصفُوفة » وزرابي مبُْوثَة 4 (الغاشية: :)11-1١6‏ وقوله: 
لا وَآنْيَاهُمًا الكتاب الْمسبِينَ م وَهَديْنَاهُمًا الصراط الْمُسْعُقِيم 4 (الصافات: 
.)١١8 7‏ فلفظ 'الكتاب' و"الصراط * متوازئان. ولفظ 'المستبين 
و 'المستقيم*؛ متوازنان» وقوله تعالى: ظ فَصبِر صبرًا جميلاً ؛ إنهم يرونه 
بعيدا + وثراة فيا + يوم تَكُونَ السّماء كَالْمهْلٍ > وتَكُونْ بال كالْعهين )» 
(المعارج 5-ة). وقوله: ظ والليل إذا يفْشَئ + وَالئْهَارٍ إذا تجلّى + وما خلق 


القرنة 


انه 


الذّكرَ والأنفئ. . الخ 4 (سورة الليل .)5-١‏ وقوله: ط وَالضحئ » واللبل 
وما قلى بد وللآخرةٌ حير لك من الأولى. . )» 


إذَا مجن + ما ودعلك رب 
(الضحى ١‏ - 20)4, 

ومنه أيضًا قوله تعالى : ظ وَانْخْدُوا من ذون الله آلهة ليكُوُوا لهم عزًا .» 
كلاً سيْكْفْرُونَ بعبادتهم ويكوئون عَلَيهِمْ ضددًا » ألم ثر أن رسلا الشاطين 
0 1 0 
على الكافرين تؤزهم أزَا 4 (مريم: )85-8١‏ فالفاصلتان الأوليان 'عزا' و 
'ضدا* متفقتان فى الوزن مختلفتان فى الروى. وهكذا الفناصلتان فى 
الآبتين الثالثة والرابعة * "أزا". و*عذا* وهذا النوع من الازدواج كثير جدا 

فى القرآن الكريم. 

"وأحسن السجع - كما يقول صاحب البرهان - ما تساوت قرائئه 
ليكون شبيها بالشعر فإن أبياته منساوية كقوله تعالى: في سدرٍ 
مُخضوده وطح مُنضود » وَظلّ مُمْدودٍ 4 (الواقعة: 00-14. ثم ما طالت 
قرينته الثانية كقوله تعالى: ا وَالنجم إذا هر » ما ضْلْ صَاحبكُم وما وي 4 
(النجم: ٠١‏ 05 أر الثالثة كقوله تعالى: « خُذُوه فعْلُوهُ م ثم اْجحيم صَلُوهُ 
ثم في سلسلة َرْعَهًا سبْعُونَ ذراعا فَاسلكُوه 4 (الحاقة ٠‏ 60-7), 

والنقطة المهمة التى ننبه إليهاء أن الأثر الجمالى للسجع بأشكاله السابقة 
ليس قيمة ثابتة فى جميع الحالات؛. وإثما يختلف الأمر فى ذلك كما يختلف 
الأمر فى الشعرء وسائر الفنون ؛ فكما أن من الشعر ما يكون فيضا عن طبع 
وفطرة؛ ومنه ما يغلب عليه التكلف. كذلك السجع منه ما تدفق به قريحة 


(1) انظر البرهان حاء ص 75 
دده 


الكاتب فيكون سائغا مقبولاًء لا تنفك فيه الدلالة عن صيغتها الأسلوبية: 
ومنه ما يجهد فيه الكاتب نفسه؛ ويسعى بكل سبيل إلى أن يأتى كلامه 
مسجوعاء فياتى غثا سقيما. نجد نماذج لذلك فى كتابات عصور التخلف 
والضعف؛ حيث لجأ كثير من الكتاب إلى السجع فى محاولة منهم لتجميل 
ما يكتبون» وتعويض ما يعوز كتاباتهم من عمق الفكرء وحيوية الشعور. 

فلما استرد الأدب العربى عافيته مع مطالع عصر النهضة أواخحر القرن 
التاسع عشرء وأوائل القرن العشرين؛ رأينا شوقى يكتب فصولا من التثر المسجوع 
سلسة طيّعة» بمنجاة عن التكلف الذى غلب على كتابات كتاب عصر المماليك 
والأتراك العشمانيين؛: وجمع هذه الفصول فى كتابه المعمروف "أسواق الذهب* 
المشار إليه من قبل» ومما كتبه - على سبيل المثال - عن ' الصوم' . 

' حرمان مشروع؛ وتأديب بالجوع؛ وخشوع لله وخضوعء لكل فريضة 
حكمةء وهذا الحكم ظاهره العذاب وباطنه الرحمة؛ يستثير الشفقة» ويحض 
على الصدقة؛ يكسر الكبر؛ ويُعلّم الصبرء ويسن خلال البرء حتى إذا جاع 
من ألف الشبّع» وحم المترف أسباب المع عرف الحرمان كيف يقع. والبوع 
كك اند إذاللع »11م 

وكتب عن "امال" فقال: 

“يا مال ! الدنيا أنت؛ والناس حيث كنت» مكرك القرون» وسخرت 
من قارون وسعرثت النار ياثيرون» تعود الحقد أن يحالفك» وأبى الحسد أن 
يخالفك. وكتب على الشر أن يخالطك ويؤالفك. الفتنة إن حركتها اتقدت. 
وإن تركتها رقدت, والحرب وهى الحرب تبعثها ذات لهبء. منك الرياح 
ومنك الحطب" . 


(1) أسواق الذهبء مطبعة الهلال 1957 ص44 
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وقد سبق للبلاغيين العرب أن تنبهوا إلى ما أشرنا إليه من ضرورة أن 
يكون السجع طبيعياء وليس متكلفا اجتلبه الكاتب اجتلاباء وفى هذا يقول 
عبد القاهر معمما الحكم على السجع والجئاس معا: *وعلى الجملة فإنك لا 
تمد تجيسا مقبولاء ولا سجعا حنسناء حتى يكون المعنى هو الذى ظلبة 
واستدعاه؛ وساق نحوهء وحتى تجده لا تبتغى به بدلاء ولا تجد عنه 
حولا"27. وفصل ابن الأثير القول فى هذا الصدد. فأشار إلى أن الالفاظ 
المسجوعة ينبغى أن تكون "حلوة حارة: طثّانه رنانة» لاغتّة ولا باردة. وأعنى 
بقولى: "غفّة" و 'باردة' أن صاحبها يصرف نظره إلى السجع نفسه. من 
غير نظر إلى مفردات الألفاظ المسجوعة؛ وما يشترط لها من الحسنء ولا إلى 
تركيبهاء وما يشترط له من الحسن. وهو فى الذى يأتى به من الألفاظ 
المسجوعة كمن ينقسش أثوابا من الكْرْسف (القطن)؛ أو ينظم عقدا من الخزف 
الملون. 

ويمضى ابن الأثير قائلا: *فإذا صمّى الكلام المسجوع من الغثاثة والبرد 
فإن وراء ذلك مطلوبا آخرء وهو أن يكون اللفظ فيه تابعًا للمعنى؛ لا أن 
يكون المعنى فيه تابمًا للفظ فإنه يجىء عند ذلك كظاهر مُمَره على باطن 
مشر ويكون مثلهُ كفمد من ذهب على تَصْل من خحشب:9, 

والواقع أن ما اشترطه ابن الأثير من أن تكون *الألفاظ المسجوعة حلوة 
حارة. . الخ' إنما هى أوصاف إنشائية جوفاء؛ ليس لها مدلول منضبط؛ 
وربما ابهمت مراده أكثر مما أوضحته. على أنه ما لبث أن عاد إلى الفكرة 
الأساسية التى نبه إليها عبد القاهر من قبل» وهى البعد عبد التكلف ثم زادها 


١١ص أسرار البلاغة تحفيق محمود شاكر‎ )١( 
(؟) المثل السائر. الجزء الأول الطبعة الثانية ص51‎ 


وات 


وضوحًا وتفصيلاء حين أشار إلى ضرورة حسن الاختيار لمفردات السجع» 
وحسن الاختيار لتراكيبه أيضًاء ثم أضاف شرطين آخرين أحدهما: أن يكون 
اللفظ فى الكلام المسجوع تابعًا للمعنى: وليس المعنى تابعًا للفظ. . والآخر 
أن تكون كل من الفقرتين المسجوعتين دالة على معنى غير المعنى الذى دلت 
عليه أختهاء وقد عد هذا الشرط الأخير سر السجعء وخلاصته المطلوبة ؛ 
لأنه إذا كان المعنى فى السجعتين سواءء فذلك هو التطويل بعينه؛ 'لان 
التطويل إنما هو الدلالة على المعنى بألفاظ يمكن الدلالة عليها بدرنها؛ وإذا 
وردت سجعتان تدلان على معنى واحد كانت إحداهما كافية فى الدلالة 
علب "27 


هذا الذى يعد شسرطا أساسيًا فى قسيول السجع وحسته قد توافر على 
أحسن وجه فى نظم القرآن» فجاءت فواصله فى مواضعهاء والارتباط 
الدلالى بين تلك الفواصل والكلام الذى جاءت فى خواتيمه ارتباط وثيق 
محكم. قد يبدو واضحًا حيناء وخفيا حينا آخرء يحتاج إلى تأمل وإنعام 
نظر. انظر مثلا إلى قوله. تعالى: « ورد الله الذين كَفَرُوا بغيظهم لم ينانُوا 
خَيْرًا وتكقى اللهُ الْمُؤمين الْقَال وكان الله ويا عي © (سورة الأحزاب: 
6 فلو انتهت الآية عند قوله: 'وكفى الله المؤمنين القتال*. بدون جملة 
التذييل التى اختتمت بهاء وفيها الفاصلة بالطبع ' لأوهم ذلك بعض الضعفاء 
موافقة الكفار فى اعتقادهم أن الريح التى حدئت كانت سبب رجوعهم؛ ولم 
يبلغوا ما أرادواء وأن ذلك أمر اتفاقى؛ فأخبر سبحانه فى فاصلة الآية عن 
نفسه بالقوة والعزة ليُعلّم المؤمنين» ويزيدهم يقينا وإيمانًا على أنه الغالب 
الممتنعء وأن حزبه كذلك؛ وأن تلك الريح التى هبت ليست اتفاقًا ؛ بل هى 


(1) المثل السائره مرجع سايق 7١8‏ . 
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من إرساله سبحاته على أعدائه كعادته ؛ وأنه ينوع النصر للمؤمنين ليزيدهم 
إتنائاء وينصرهم مرة بالقتال كيوم بدرء وتارة بالريح كيوم الأحزاب؛ وتارّة 
بالرعب كبنى النضيرء وطورا يتصر عليهم كسيوم أحد؛ تعريفا لهم أن الكثرة 
لا تغنى شيئاء وأن النصر من عنده كيوم لين "210 

ويصف الزركشى دور الفاصلة هنا ب "السمكين*: ومعناه أن السسياق 
بمهد لها تمهيدا تأتى به متمكنة فى مكائها؛ مستقرةافى قرارهاء مطمئئة فى 
موضعهاء غير نافرة ولا قلقةء متعلقًا معناها بمعنى الكلام كله علا تاما ؛ 
بحيث لو طرحت لاختل المعنى واضطرب الفهم "9©. 

واقرأ قوله تعالى فى سورة السجدة: «أو لم يَهْد لَهمْ كم أهلكنا من 
قبلهم مَن ارون يُمْشُونَ في مُساكتهم إن في ذلك لآيات أفلا يسْمعُونَ م أولم 
دون شوق نه لى الأ الجر تضرع بد ا شاه 
وَأَنفسهم أفلا ينصرون 4 (الآينان: 77 710) ففاصلة الآية الأولى "أفلا 
يسمعون"؛ فى حين أن فاصلة الآية الثانية "أفلا يبصرون'. وكلتاهما تشاكل 
دلالة الآية التى قبلهاء وترتبط بها ارتباطا وثيقا؛ فالآبة الاولى تنعى على 
كفار مكة عدم اتعاظهم بأخبار الامم التى أهلكها الله من قبلهم. على الرغم 
من مرورهم فى ديارهم فى طريتهم إلى بلاد الشام للتجارة؛ فالموعظة هنا 
مصدرها السماع فناسبها التعقيب بالفاصلة 'أفلا يسمعون". أما فى الآية 
الثانية فالإنكار على المشركين فيها راجع إلى عدم اعتبارهم بما يرونه بأبصارهم 
من نخروج النبات من الأرض اليابة.؛ بعد أن يأتى إليها الماء؛ فتأكل منه 
(1) البرهان جا صةلا . 


(1) السابق الصفحة ثفسها 
د الإدلاات 


أنعامهم ويأكلون هم أيضا منه ؛ فقد كان عليهم أن يعتبروا بهذا المشّاهد 
المحسوس» ويؤمنوا بالذى أوجد لهم ذلك؛ وهيأه ويسره. 
ومن أمثلة التمكين للفاصلة أبضا قوله تعالى: ف لا تُدِكُه الأبْصَارُ وهُرَ 
يُدْرِكُ الأبْصارَ وَهْرْ الأُطيف الْخَبيِرٌ 6 (الأنعام: :)٠١‏ 'فاللطيف" مأخوذ 
من اللطف» بمعنى خفاء الإدراك» وهو ما يلاثم الجملة الأولى من الآية (لا 
تدركه الأبصار): و"الخبير ' بمعئى الذى يحيط علمه بكل الكائنات؛ ومنها 
الأبصار التى لا تدركه: وذلك مناسب للجملة الثانية من الآية (وهو يدرك 
الأبصار) . 
وكان التمهيد للفاصلة القرآنية على هذا النحو دافمًا لأحد الصحابة 
على التنبؤ يهاء عند سماع صدر آية من الآيات» فبادر إلى ختمها بهاء قبل 
أن يسمع آخرهاء ققد رون هن ويد بن خابت آلهقاله: 'أفلى خلل رشول:الله 
ييه هذه الآية: اط ولق حَلَقْنَا الإنسَان من سُلالَة مّن طين » إلى قوله: 


خَلهَا آخرَ ب (المؤمنون: 4)14-١17‏ عندئذ قال معاذ بن جبل: ظ فَتبَارك الله 
خسن الْخالقين4؛ د فضحك رسول الله يدم ٠‏ فقال له معاذ: مم ضحكت 
يا رسول الله؟ قال: بها ختمت | 

بل إن بعض الأعراب الذين لم يعرءوا القرآن فطن عند سماع بعض 
آياته إلى ما يتوقع أن تُختم بد انساقا مع بدايتهاء مهتديًا فى ذلك بسليقتف 
فقد حكى أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ قوله تعالى؛ ظطفَإن رَللكَم مَن بعد ما 
جاءنكم الْيْنَات 4 (البقرة آية: )3١4‏ ويختم الآية بقوله: «[ فاعلموا أن الله 
غفور رحيم #: فقال الأعرابى: إن كان هذا كلام الله فلا يقرل كذاء [ ومرٍ 
بهما رجل فقال: كيف تقرأ هذه الآية ؟ فقال الرجل: < فَاعلموا أن الله عريرٌ 
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حكيم . فقال الأعرابى: هكذا ينبغى] الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل: 
لأنه إغراء عليه9©, 

والواقع أن ارتياط الفاصلة بما سبقها من الآية يتنوع تنوعًا مثيراء فاحيانا 
تكؤن لفظة الفاصلة نفها تقدمت فى أول الآبة»ء كما فى قوله تعالى: 
٠‏ لكن الله يشْهَد بمَا أنزل ليك أنزلهُ بعلمه والملائكةٌ يَشْهَدُونَ وكفئ بالله 
شهيدا 4 (الناء: 117) وتوله: ا وقد اسشهزى] برس م قَبْلك فحاق 
بالذين سخروا منْهم ما كاثوا : 0٠١‏ أو فى أثنائهاء 
كما فى قوله تعالى: طربنَا لا تزغ قُلُوبنا بَعْد إِذْ هَدَيَا وهبلا من لدنك 


رحمة إِنْكَ أنت الْوَهّاب 4 (آل عمران: 8): والتوافق هنا بين فعل الامر 
“عب :وضصيفة المبالقة *الوطاب ة لهاق 

وأحيانا يكون فى أول الآية ما يتبئ عن الفاصلة ويدل عليهاء والفرق 
بين هذا النوع والنوع السابق أن الارتباط بين الفاصلة هئا وما جاء فى الآية 
التى انتظمتها ارتباط لفظى ودلالى ؛ فى حين أنه هناء ارتباط دلالى 
لهم اليل نسلخ منه الثهار فإذا هم 
مُظلمون» (يس: 1077 فالقارئ - كما يقول ابن أبى الإصبع - إذا كان 
حافظا لهذه السورة؛ متفطنا إلى أن مقاطع فواصلها النون الُردفّة وسمع فى 
صدر هذه الآية 'وآية لهم الليل نلخ منه النهار: علم أن الفاصلة 
'مظلمون* ؛ فإن من انسلخ النهار عن ليله أظلم»؛ أى دخخل فى الظلمة2. 
)١(‏ انظر الإنقان فى علوم القرآن للسبوطى تحفيق محمد أبو الفضل إبراهيم جا ص5 . .© 
(1) يسمى هذا النوع عند البلاغيين باسم التصديرء أو "رد العجر على الصدر * 


(؟) انظر تحرير الشحبير تحقيق الدكتور حفنى شرف (المجلس الاعلى للمششون الإسلامية) 
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فخحسبء رمنه قوله تعالى: فإ وآ 


لقناك- 


وقد يخفى وجه الربط بين الفاصلة والكلام الذى تقدمها على نحو أكثر 
ما سبق. كما فى قوله تعالى؛ على لسان عيسى ظِيتَلهِ فى شأن قومه الذ 
ابعر غك ازور ينانا اهم إلى قبادتاررافا فونم «إن تَعَديْهم فإنهُمْ 
: أنت الْعَزِيرٌ الحكيم © (المائدة: 118) فمقتضى 
فوله *وإن تغفر لهم * أن تكون فاصلته "فإنك أنت الغفور الرحيم' . إلا أن 
النظر الدقيق فى معنى الآية يهتدى إلى حسن الفاصلة التى جاءت بهاء 
وملاءمتها لموقعها تمام الملاءمة؛ ذلك أنها تؤكد تعلق الحكم على هؤلاء القوم 
بمشيثة الله وحدهء فهو العزيز الغالب الذى لا يعلو سلطان فوق سلطانه؛ ولا 
تحول قوة؛ مهما كانت» دون تعذيب من استحق العذاب من عباده. فإذا شاء 
الغفران لهم مع استحفاقهم العذاب فذلك مقتضى حكمته التى تضع كل 
شىء فى موضعهء وليس لأحد الاعتراض عليه ؛ من ثم أصاب الزركشى 
وتبعه السيوطى» فى وصف كلمة 'الحكيم" فى الآية بأنها "احتراس 


ل١‎ 


ومن عجيب ما يلفت النظر فى أمر تلاؤم الفاصلة مع الكلام الذى 
سبقها أننا نرى كلاما واحدا فى سورتين؛ يختتم فى كل منهما بفاصلة 
مختلفة كل الاختلاف عن الفاصلة فى الأخرى. انظر إلى قوله تعالى فى 
سورة إبراهيم ' ط وإن تَعُدُوا نعمت الله لا نحْصُوها إن الإنسان لَظَلُوم كار 
(آية : 54)؟ وقوله فى سورة النحل: « وإن تعُدُوا نعْمَة الله لا نُحْصُوها إن 
الله لغفرر رّحيم » (الآية: 18) ؛ فإذا تدبرنا الأمر ألفينا كلنا الفاصلتين 
ترتبط بما قبلها على نحو مختلف مما ترتبط به الأخرى. فالأولى تجلو حقيقة 
)1١(‏ انظر البرهان جا ص46؛ والإتقان ج؟ ص١‏ * 


3-0-7-5 


موقف الإنسان مما أسبغ الله عليه من نعم وفيرة تند عن الحصرء فهو لا 
يقابلها ما تستحق من الشكر والحمد. ولذا هو ظالم لنفسه جاحد لحق ربه 
عليه. فى حين تسجل الفاصلة الثانية الوجه الآخر من القضية نفسهاء وهو 
أن الله عز وجل بعطائه للإنسان تلك النعم الكثيرة يغفر له كفرائه بهاء. 
ويرحمه بما يفيضه عليه منهاء وشتان ما بين الموقفين ! 

وقريب من هذا ما نراه من احتلاف فاصلتين متواليتين مع وحدة 
المحدّث عنه» كما فى قوله تعالى: 9 وما هر بقول شاعر قليلا ما تُؤْمْونَ » 
ولا بقل كاهن قليلاً ما تَدَكَرُون 4 (الحاقة: 45-4١‏ ؛ فالآيتان تتحدثان عن 
أمر واحدء هو القرآن الكريم والآية الأولى تنفى اتهام المشركين له بأنه قول 
شاعرء والثانية تنقى اتهامهم إياه بأنه قول كاهن؛ ومع ذلك اختلفت الفاصلة 
فى الآيتين؟ وذلك أن اختلاف القرآن عن الشعر من الوضوح بحيث لا يصدر 
الاتهام السابق إلا عن كافر معاند؛ لذا ناسب ختم الآبة بقوله: قليلا مّا 
تَؤْممون © (الحاقة - )4١‏ أما فيما يتعلق بكلام الكهان فإنه من النثر الذى 
يشبه القرآن: لكن هناك فرقا بينهما يغيب عن أولئك الذين وصفوه بأنه قول 
كاهن؛ وهو فرق يحتاج إلى تدبر ما فى القرآن من وجوه البلاغة العالية» 
وبديع النظم الذى لا يطاوله فيه كلام أحد من البشرءٍ وهكذا جاء ختم الآية 
بما يتناسب مع هذا المعنى؛ وذلك قوله ظ قليلا ما تذَكُرُونَ 6 (الحاقة - يلنة 

وإذا كان المحدّث عنه؛ فى النوع السابق» واحدا مع اختلاف الفواصل 
فإن ثمة مطا آخر تختلف فيه الفواصل مع تواليها فى موضع واحدء دكلٍ 
منها ملاثم لما سبقه من كلام. تأمل قوله تعالى فى سورة الانعام: طقل تَعَالَوَأ 
نل ما حرم ركم عَلْكُمْ أذ تُشركرا به شيا وبالوالدين إحْسانًا ولا لوا 


- للكك- 


أولادكم م إمُلاق نحن نَررْفكُم وإِياهُمْ ولا تقربُوا الفراحش ما ظَهْر منْها وما 
بطن ولا تَقَتُوا نفس التي حرم الله إل باْحق ذَلكُمْ واكم به لْملكُم تعقلوم 
ولا نبوا مال اعيم إلا بلبي هي أحسْن حت ع أده ووو كيل 
والميزان بالقسط لا كلف نَفسا إلأ وْسعَها وإذا قم فاعدُوا ولو كان ذا قر 
وبعهد الله أوقُوا ذلكُم وضّاكم ب به لَعَلَكُم تَذَكُرُونَ + وأن هذا صراطي مُستقيمًا 
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َائُوهُ ولا ُْعُوا السب فتفرْق بكم عن سبيله ذلك وضاكم به لَعلّكُمْ 


(الآيات 98-161 1), 


فالآيات الشلاث توالت فى إثر بعضهاء واشتملت على ثلاث 
مجموعات من الأوامر والنواهى ؛ أولاها جاءت فاصلتها 'لعلكم تعقلون'. 
والثانية “لعلكم تذكرون" والثالثة 'لعلكم نتقون'ء وقد يلوح للقارئ - بادى 
الرأى - أن هذا الاختلاف ضرب من تنويع الفواصل دفعا للرتابة: لكن هذا 
السبب؛ على وجاهته؛ لا يكفى وحده؛ وما ينبغى الاقتصار عليه عند النظر 
فى نظم القرآن. ولو أننا تدبرنا الآيات لتبين لنا أن ما جاء فى الآية الأولى 
من الشرك بالله؛ وعقوق الوالدين؛ وقتل الاولاد خشية الفقرء واقتراف 
الفواحش. وقتل الننس التى حرم الله قتلها - كل ذلك لا يكون إلا عن 
غلبة الهسوى على الإنسان وغياب عقله؛ وأى إنسان عاقل لو فكر فى هذه 
الموبقات لارتدع عن ارتكابهاء فذلك ما يقتضيه منطق العقل؛؟ والآية الثانية 
تنهى عن أخذ مال اليتيم؛ وتأمر باستيفاء الكيل والميزان؛ والعدل فى الحكمء 
والوفاء بعهد الله؛ وكلها أمور يحب امرء أن تتحقق لهء وفى المقابل عليه أن 
يحققها لغيره: مصداقا لمبدأ المعاملة بالمثل. *فمن علم أن له أيتاما يُخلفهم 
من بعده لا يليق به أن يُعامل أيتام غيره إلا بما يحب أن يعامّل به أيتامه. ومن 


عألقه 


يكيل أو يزن أو يشهد لغيره؛ لو كان ذلك الأمر له؛ لم يحب أن يكون فيه 
خيانة» ولا بخس. وكذا من وَحّدء لو وعدء لم يحب أن يُخلف. ومن 
أحب ذلك عامل الناس به ليعاملوه بمشله ؛ فترك ذلك إنما يكون لغفلة عن 
تدبر ذلك وتأمله ؛ فذلك ناسب التم بقوله: 'لعلكم تذكّرون". 
وأما الثالثة فلان تر 
فحسن “لعلكم تتقون' أى [ نتقون] عقاب الله بسببه 
الإيقاع الصوتي للفواصل بين التمائل والاختلاف: 
فإذا نظرنا إلى الناصلة القرآنية من حيث الجرس الصوتى ألفينا عالما آخر 
من حسن التنسيق؛ وجمال التنظيم يبهر القارئ ؛ ذلك أنه على الرغم من 
الربط بين الفاصلة فى القرآن - أو النثر المسجوع بعامة - والقافية فى الشعرء 
وقياس الاؤلى غلى الاخخيسرة:فإن اثمة:فرقا يجب آلا تغفلهء مفاده أن القافية 
تتمثل فى آخر حرف ساكن فى البيت إلى أول ساكن قبله؛ وحركة الحرف 
الذى قبل ذلك الساكن» وما بين هذين الساكنين من حروف» ولهذا قد تنكون 
بعض كلمة:. أو كلمة تامة؛ء أو كلمة وبعض أخرى. أو كلمتين. ووحدة 
الاتناق فى كل تلك الحركات والسواكن. 
أما نظام الفاصلة فهو أكثر تحررا من ذلك ؛ إذ نراها تجرى فى عدد من 
آيات السورة الواحدة على نسق يستمر آيتين؛ أو ثلاث آيات أو أكثره ثم ما 
يلبث أن يخول غنه إلى نسق آخر لآ يلشسزم فيه بعد محدد من الآيات 
كذلك؛ وقد يكون التحول إلى فاصلة' مختلفة فى آية واحدة؛ ليعود النسق 
المتعدد الآيات ذو الفاصلة الموحدة مرة أخرى؛ وهكذا فى تنوع وتناسق 
غت على سبيل المشال فحسب - قوله تعالى! 


اتباع شرائع الله الديئية مؤدٌ إلى غضبه وعقابه: 


للف 


)١(‏ الإنقان جم صيه-م 


ل اكللك- 


وَالْمْرْسْلات عرفا فالغاصقات عَصْفًا + والتاشرات نشرا » فَلَْارِقَ 
ه فالمقيات كرا » شرا ذاه إن ُوعدود توا » فإذ الوم 
طُمِسنا م وإذا السمَاء بت » وذ لجال سفت » وإذا اسل قتا »« 
لأي يوم أجْلَتْ » ليَوْم لقصل * وما أذراك مَا يوم الْفصل 4 (امرسلات: 
تعقل 
وهذا التنوع والنباين فى نظام الفواصل القرآنية لا جدود له؛ ويكاد 
يكون من المتعذر ضبطه فى قوالب صارمة؛ لكنه يحتفظ فى كل الحالات؛ 
بضرب من الإيقاع بالغ الروعة والتفردء حتى لتوشك كل سورة أن تنفرد 
بنظام خاص من الإيقاع لا تشاركها فيه سورة أخرى؛ ولنأخذ على سبيل 
المثال سورة الأنبياء» ففواصلها تنتهى جميعا بحرف 'النون"» "معرضون” ء 
'*يلعبون": 'تبصرون*. *خالدين'. . الخء باستشناء أربع آيات؛ انتهت 
فواصلها بالميمء وهى الآية الرابعة: : قال وبي يعم القول في السماء والأوضي 
وه السميع اليم 4 والآية السادسة والستون قا 
ما لا ينفَُكُم شيا وَلايَضْرَكُم 4. والآية التاسعة والستون ماقُنا يا نار كوني 
برذ وسَلاما على إتراهيم » * وأخيرا الآية السادسة والسبعون فإ ونُوحا إل 
ناذئ من قَبْلَ فَاسْتَجبنا له جُيْناهُ وأَهْلهُ من الْكرب الْمْظيم #©. أماالحرف 
الذى قبل النون فهو إما الواو وإما الياء؛ غلى التعاقب؛ لكن دون التزام بنظام 
ثابت» على نحو ما نرى فى الآيات التالية على سبيل المثال: 
«١‏ وقد آنينا مُوسئ وهارون الْفرَان وا وذكرا ميقن » الذين يحون 
ربُّهُم بالغيب وهم من السّاعة مُشفقُون ب وهذا ذكر مبَارَكُ أنرَلناه شم لَهُ 
كروت » ولق آنَينا إبْرَاهيم رَضْدَه من قبل وكنًا به عَالمِين م إذ قال لأبيه 


خؤللك 


- دون من دون اللّه 


وقرمه ما هذه التْمَائيلٌ التي أنكم لها عاكفون » قَاُوا وججدنا آبَاءنا لها عابدين #4 
ومع ذلك هناك فاصلة واحدة فى آية من آيات السورة؛ الحرف قبل الأخير 
فيها هو "الكاف". وليس الواو أو الياء» وهى الآية السادسة والستون الى 
ذكرناها من قبل. 

وإذا كان إيقاع الفواصل فى سورة الأنبياء على النحو الذى بينا فإنه فى 
السورة التالية لها مباشرة فى المصحف» وهى سورة الحج' ؛ يمضى على نسق 
مختلف. فالحرف الأخير من فواصلها كثير التباين فهو؛ الميمء والدال» 
والراء؛ والجيم. والقاف. والظاء. والهمزةء والئون؛ والزاى؛ والطاء؛ أما 
الحرف الذى يسبق هذا الحرف الاخير فهو ما بين 'الياء' و"الواو"» فيما عدا 
اليه امه امار الى ا 0 فى فاصلتها مسبوقا بحرف الألف: 
* فى قوله تعالى : ذإ ومن يهن الله فا لَه من مُكرم إن الله يَفعَلٌ ما 


يشاء 4, 

ومغزى ما تقدم أن الفاصلة القرآنية تضفى على النص قيمة صوتية 
منتظمة ينقسم بها سياقه إلى وحدات أدائية؛ تعد معالم للوقف والابتداء. 
وتتضافر مع الإيقاع الناشىء عن توازن الجمل والعبارات؛ فيتولد من 
تضافرهما أثر جمالى لا يبعد كثيرا عما نحسه من وزن الشعر وقافيته» ولكن 
هذا الأثر بمتاز عن ذلك بالحرية من كل قيد ما تفرضه الصنعة على الوزن 
والقافية"2. 

وهذا الأثر الجمالى هو ما عده سيد قطب ضربا من التناسق الفنى جمع 
به النظم القرآنى بين مزايا النشر والشعر جميعًاء فقد أعفى التعبير من قيود 


(1) انظر الدكتور تمام حسانء البيان فى روائع القرآن (مكتبة ك1 


- ولك- 


5 
, القافية الموحدة» والتفعيلات التامة ؛ فئال بذلك حرية التعبير الكاملة عن 
جميع أغراضه العامة. وأخذ فى الوقت ذاته من الشعر الموسيقى الداخلية» 
والفواصل المتقاربة فى الوزن التى تغنى عن التفاعيل» والتقفية المتقاربة التى 
تغنى عن القوافى؛ وضم ذلك إلى الخصائص التى ذكرنا فشأى (سبق) النثر 
والنظم جميعًا "29, 

وعبربطه-عسين عن ذلللك تعييزا متتلقاء. فى 'ظاغبرمء .هما اذهب إليد 
سيد قطبء, لكنه يلتقى معه؛ فى وصف الأسلوب القرآنى بالتفرد ؛ إذ 
يقول: “ولكن للقرآن وجها آخر من وجوه الإعجاز لم يستطع العرب أن 
يحاكوه أيام النبى ولا بعده؛ ذلك هو نظم القرآن؛ أى أسلوبه فى أداء المعانى 
التى أراد الله أن تؤدّى إلى الناس. لم يؤد إليهم هذه المعانى شعراء ولم 
يؤدها إليهم نثراء وإثما أداها على مذهب مقصور عليه وفى أسلوب خاص 
بهء لم يُسبق إليه ولم يُلحق فيه ؛ ليس شعرا لأنه لا يشقيد بأوزان الشعر 
وقوافيه. وليس نثرا لأنه لا يُطلق إطلاق النثرء ولا يتقيد بهذه القسيود التى 
عرفها الكُتّاب فى الإسلام؛ وإنما هو آيات مفصلة لها مزاجها الخاص فى 
الاتصال والائفصالء ونى الطول والقصرء وفيما يظهر من الاثثلاف 
والاعتتلاف" 179 


وليس غريبا إذن القول بأن الفواصل القسرآنية غنية بمواطن الدرس 
والتأمل والمعرفة» على مستوى الجرس الصوتى والدلالة المعنوية معا ؛ فعلى 
مستوى الجرس الصوتى كان لها تأثيرها المباشر على بناء الجملة القرآنية ووضع 
عناصرها فى مواقعهاء وأكثر ما يتنجلى ذلك فى تقديم ما حقه التأخير من 


. التصوير الفنى فى القرآن ص89‎ )١١ 
1750-1١54 (؟) مرآة الإسلام ص‎ 


- كاله 


هذه العناصر على بعضها الآخرء ولنقرا غلى سهبيل الممال قولة 
تعالى : لفَأَوْجَس في نفْسه خيقة مُوسى 4 (سورة طه: 11) وتقدير الكلام 
“فأوجس موسى فى ننه خيفة". فقدم المفعول به على الفاعل. وفصل بين 
الفعل والفاعل بالمفعول بهء وبحرف الجرء قصدا إلى تحسين النظم. على حد 
تعزي ابن االاتيي 8 

والعبارة الشائعة فى كتابات جمهور البلاغيين المتاخرين لشفسير حذف 
متعلقات الفعل أحياناء أو تقديمها أحيانا أخرى تفسيرا بلاغياء هى 'رعاية 
الفاصلة * . وهى عبارة لا توحى بالأثر الجمالى الناجم عن تنسيق الفواصل 
فى النص القرآنى»؛ وعلى خلاف ذلك قد توهم بمعنى التحكم فى بناء العبارة 
القرآنية؛ تحكما يتنافى مع الجمال» ولعل هذا ما حمل ابن الأثير على عدم 
استخدامها وإيثار عبارات أخرى مثل :مراعاة نظم الكلام' أو "مراعاة حسن 
النظم السجعى" أو 'القضيلة السجعية" أو *حسن النظم' أو “تحسين 
النظم ' : أو "مراعاة الحسن فى نظم الكلام' . . ٠.‏ وهكذا 

وأمثلة هذا التقديم الحسن الذى نشأ من رعاية الفاصلة كثيرة فى القرآن 
الكريم. اقرأ قوله تعالى: ل خُدُوه فعْلُوهُ » ثُمّ الجحيم صَلُوه/» (الحاقة: 
-51) فالجحيم منعول به للفعل “صلوه؟. وقد قدم عليه رعاية لنسق 
الفاصلة . 

ويعلق ابن الأثير على ذلك فيقول: 'ولا مراء فى أن هذا النظم على 
هذه الصورة أحسن من أن لو قيل: خذوه فغلوه ثم صلوه الجحيم"2)7. وثر 


, انظر المثل السائره ج؟ ط الثانية ص45؟‎ )١( 
71415 (؟) المثل السائر ج؟ ط الثانية. ص‎ 
-1١7- 


مثل هذا التقديم للسبب نفه فى قوله تعالى: ظفَأَمًا اليتيم فلا تَقهِر نه وأمًا 
السائل فلا تنهر #. 

وبتأثير إبقاع الفاصلة وما يسبغه رعايتها على النظم من حسن وجمال» 
نرى جملتين متمائلتين فى مفرداتهما تفريباء تترددان فى سورتين مختلفتين؛ 
لكن إحداهما تأتى وفقا لنسقها النحوى الطبيعى فى تركيب الجملة: فى حين 
يختلف نسق الأخرى بتقديم بعض عناصرها على بعض . 

الآية الأولى قوله تعالى : 9[ من الْذين هاذوا يُحرَقُونَ الْكلم عن مُواضعه 
ويقولون سمعنا وَعْصَينا. إلخ (النساء : 47). ثم تاتى جملة الفاصلة 
د فلا يُؤْسُونَ إلا قليلا» (النساء: 47) وقد تكررث جملة الفاصلة هذه فى 
آية أخرى من السورة نفسها فى قوله: «فْبمًا نُضهم ماهم وكفرهم بآيات 
لل وقَلهم الأنياء بغير حق وقرلهم ونا لف بل طبع لعي برهم قلا 
يُؤْسْون إلأ قليلاً 4 (الآية: 0150 

أما الآية التى حدث فيها تقديم وتأخير فذلك قوله تعالى من سورة 
البقرة: « وقالوا قُُوبا غُلف بل لُعنهم الله بكفْرهم فقليلاً ما يُوْمُونَ © (الآية: 
4" . فإذا ما رجعنا إلى سورة الناء ألفينا فواصلها متناسقة تماما مع 
فاصلتى الآيتين الأوليين؛ والامر كذلك فى فاصلة الآية الأخيرة التى اقتبسناها 
من سورة البقرة؛ تتسق فاصلتها مع ما سبقهاء وما لحقها من فواصل. 

وبسبب من مراعاة حسن النظم» أو رعاية الفاصلة كانت مخالفة الرتبة 
المعنوية بتقديم *هارون' على 'موسى" ظِتَهِ فى قوله تعالى: « فألقي 


١94 انظر البيان فى روائع القرآن ص‎ )١( 
-118ا-‎ 


السّحرة سَجْدا قَانُوا آما برب هرون وَمُوسى »4 بعد قوله: «فَأَوْجْس في 
نفسه خيفة مُوسئ + قُلنا لا تَحف إِنّك أنت الأعلئ * وألق ما في يُمينك تلقف 
ما صنعُوا إنْما صنعُوا كيد ساحر ولا يقلح السّاحِرٌ حَيْتْ أن 4 (طله: 
)١-1/‏ لكنه فى آية أخصرى جاء التعبير متفقا مع الرتبة؛ بأن جاء ذكر 
'موسى' مقدما على *هارون"؛ وذلك فى قوله تعالى: «فَألقي السنّحْرَةٌ 
ساجدين » قَالُوا آمنا برب الْعَالَمينَ » رب مُوسئ وَهَرُون 4 (الشسعراء: 
48-1). ومن لطيف مواقع التقفديم النحوى رعاية لحسن النظم وجمال 
0001111111000 
والعشسن تجري لمُسحَقرَ لها ذلك تقدير الْعَزِيزٍ العليم » والقمر قَدَرنَاه منازل 
حت عاد كَالْعْرْجُون الْقَدم 4 (سورة يس: 24-87) *فقوله: 8وَالْقَمْرٌ 
فَدرناهُ متَاِل» ليس تقديم المفعول فيه على الفعل من باب الاختصاص» 
وإنا هو من باب مراعاة نظم الكلام فإنه قال: ا الْيل تلم مه اهار ثم 
قال: ط وَالشْمَس تَجْرِي » فاقتضى حسن النظم أن يقول: «والقمر قدرناء» 
ليكون الججميع على نسق.واحد فى النظم؛ ولو قال؛ "وقدرئا القمر منازل :ا 
كان بتلك الصورة فى الحسن "90, 

وقد نرى مظهرا آخر لتأثير الماصلة فى بناء العبارة القرآنية؛ إلى جانب 
التقديم المشار إليهء أو بدوئه. تأمل مثلا قوله تعالى فى سورة البقرة؛ 
أْفْكلْمَا جاءكُم رَسُولُ بما لا تهوئ أنفْسْكُم كرتم فََرِيقا كَذيكُم وفريقا 
)١(‏ المثل السائر ج5؟ ط الثانية ص 5848 


- ولل- 


تَقْلُونَ 4 (آية: 410) غبد أن مفعولى الفعلين *كذبتم*؛ وتقثلون قدما عليهما 
رعابة للفاصلة المنتهية بالنون الساكثة؛ وفضلا عن ذلك جاء لفظ الفعل 
'تقتلون' بصيغة المضارع؛ بدلا من صيغة الماضى الذى جاء به الفعل 
*كذبتم'؛ والمتوقع أن يأتى مجانسًا له فيكون بصيغة المضارع لا الماضى . 

ومن هذا القبيل قوله تعالى: ل فال سَنَظرٌ أصدَفْت أمْ كنت من 
الكاذبين» (النمل: 37) النسق الطبيعى لتركيب الآية أن يأنى بعد "أم 
المتصلة فعل ماض؛ يعادل الفعل الذى قبلهاء فيقال: *أم كذبت" لكن 
تركيب العبارة جاء على النحو السابق رعاية للفاصلة. وفى السورة تفسها 
يقول الله عز وجل: « قال نكروا لها عرشها ننظر أَتهْدي أم تكون من الذين 
لا يدون ##: والمجانسة بين الفعلين المتعادلين تقتضى صياغة الآية على أحد 
وجهين إما: *ننظر أتهتدى أم لا تهتدى", أو "أم لا "237 بالاستغناء عن 
الفعل؛ ولكنها لم تأت بأى منهماء تحقيقا لحسن النظم. 

بل إن مقتضى رعاية الفاصلة فى الفرآن الكريم تجاوز ما هو جائز لدى 
علماء النحو فى العربية»' إلى ما لا تبيحه القواعد المستنبطة من كلام 
النصحاء. فمن المقرر فى القواعد أن الالف تنوب عن التنوين الذى بعد 
النتحة عند الوقف. كما سبق فى قوله تعالى: «[ فلا يُؤْمسُونَ إل قليلاً © 
(الناء 45. :.)١58‏ ولأن التنوين الذى نابت عنه الألف لا يجتمع مع أداة 
التعريف (أل) خلت النصوص العربية من الجمع بينهما حتى فى قوافى 
الشعرء لان الألف التى تجامع (أل) فى قوافى الشعر ألف إطلاق؛ وليست 
ألف إبدال أو تعويض؛ ومع ذلك تأتى ألف الإبدال فى القسرآن فى كلمات 


. انظر البيان فى روائع القرأن جا صرةة1‎ )١( 


5000-7 


اقترنت بأداة التعريف. وكانت الألف فى هذه الحالة لرعاية الفاصلة؛ كما فى 
قوله تعالى: 

01١ ل وتَظنُونَ باللّه الظُونا 4 (الاحراب:‎ -١ 

؟- «إيا ينا أطعنا الله وَأَطَهْنا الرُسُولاً» (الاحزاب: 35), 

*- ينان طْنَا سانا وََبرَاءنَ فأضَلونا السبيلاً» (الاحزاب: 
ل 

وليس فى خروج هذه الآيات؛ أو غيرها مما لا يتصل بموضوعنا هناء 
عن القواعد النحوية اتنقاص من فصاحتهاء فاللغة العربية - كما يقول 
الدكتور تمام حسان - 'أوسع من النحو العربى؛ لأن النحو قواعد أنيط بها 
تنظيم ما اطرد من اللغة» ثم يبقى بعد ذلك جزء من اللغة لا يخضع لقواعد 
النحو بسبب عدم اطراده؛ وهو جزء من اللغة يتساوى مع المطرد فى 
الفصاحة؛ فمن قواعد الأضول عند النحاة قاعدة تقول: "'الشذوذ لا ينافى 
الفصاحة" ولقد نزل القرآن بلسان عربى مبين (لا بنحو عربى متين)» 
وهكذا امندت تراكيبه على رحابة اللغة؛ ولم تنحبس فى بوتقة القواعد 
النحوية؛ فالقرآن ,يهيمن على اللغة كلها ما اطرد منهاء وما لم يطرد"29. 

وخلاصة ما انتهى إليه الدكتور تمام "أن الفاصلة قيمة صوتية ذات 
وظيفة معينة فى القرآن الكريم: وهذه الوظيفة جمالية تستحق الرعاية» ولو 
تعارضت رعايتها مع بعض أنماط التراكيب النحوية" 29 
)١(‏ الاين ص 70١‏ 
() الابق ص هة!-١١؟‏ 


(5) روائع البيان جا م184 


لالت 


ومع أهمية الوظيفة الجمالية للفاصلة على النحو الذى أشار إليه الدكتور 
تمام فإن الاقتصار عليها لا يفى بحقهاء ولا يعبر عما لها من مغزى دلالى» 
ندركه فى بعض المواطن» ويخفى عليئا فى مواطن أخرى إلى حين فما يزال 
القرآن» حافلاً بكنوز ثميئة لم تكتشف بعدء أليس هو الذى لا تنقضى 
عجائبه ؟! وقد يشهد لهذا الرأى ما نراه - على سبيل المثال - فى قوله 
تعالى: طتلك إذا قسْمَة ضيزى) (النجم: 12) فكلمة “ضيزى” هى 
الفاصلة فى الآية الكريمة. وإيقاعها يتسق مع إيقاع الفواصل التى سبقتهاء. 
والتى تنتهى جسيعا بالألف الليئة» بدءا من أول. السورة: 8 والنُجم ذا 
هوئ ب« ما صل صَاحبُكُم وما غوئ » وما ينطق عن الْهَوَئ » إن هُو إلا وحي 
يوِحَئْ».. إلخ الآيات. ولم ترد فى القرآن كله سوى فى هذا الموضع: 
وليس هناك كلمة أخرى تفيد معناها سوى كلمتى *جائرة" و"ظالمة"؛ 
وكلتاهما أخف على اللسان وأيسر فى النطق منهاء لكن أيا منهماء لا تسد 
مسدهاء لا من حيث الإيقاع؛ إذ لو قيل "تلك إذا قسمة جائرة أو ظالمة 
*لنقد النظم تناسقه الذى أومأنا إليه؛ ولا من حيث المعنى» فقد جاءت الآية 
تعقيبا على ما زعمه الكفار من أن الملائكة بئات الله: وأن لهم وحدهم 
الذكور؛ مع ما عرف عنهم من كراهية البنات» ووأدهن خشية العاره والقرآن 
يجاريهم فى دعواهم الباطلة؛ وينكر عليهم تلك القسمة الظالمة قائلا: 
< ألكُم الذكَر وله الأننئ » تلك إذا قسْمَةٌ ضيزئ » والفاصلة. موضوع 
الحديث؛ بصيغتها الغريبة: الشقيلة على اللسان». تؤكد معن غرابة القسمة 
والتنفير منها. وهكذا تتواصل بجرسها الخاص مع جو الإنكار والتكذيب لم 
يدعون. ومثل هذا المعنى يفوت لو استخدمت إحدى الكلمتين السابقتين 
فاصلة للآية. 


كلاد 


ومن قبل ممت الدكتورة (بنت الشاطئ) عَلى هذا الدرب فى تفسير 
الفواصل القرآنية. فذهيت إلى أن البيان الاعلى لا يتعلق فى فواصله بمجرد 
رعاية شكلية للرونق اللفظى؛ وإنما تأتى الفواصل لمقتضيات معنوية مع نسق 
الإيقاع بهاء وائتلاف الجرس لألفاظها التى اقتضتها المعاثى. على نحو تتقاصر 
دونه بلاغة البلغاء. وتستشهد بعدد من الأمثلة؛ فى مقدمتها طرح كاف 

مك تود 

المخطاب من الفعل: "قلى " فى قوله تعالى: «( والضحئ » وَاللَيْل إذا سَجئ» 
ما وَدُعَك رَبك وما قَلَىْ 4 فليس إسقاطها - كما تقول - اكتفاء بالكاف 
الأولى فى 25220 ولمشاكلة زءوس الآى. كما ذهب الفراءء وليس رعاية 
للفاصلة كما ذهب الفخر الرازى وبعض المفمسرين؛ مؤيدة رأيها بأن البيان 
القرآتى عدل عن رعاية الفاصلة فى الآيات بعدها ؛ وهى قوله: فم اتيم 
فلا تقهز » وآَمّا السّائل فلا تدر + وأمّا ببعمة رَبك فَحَدثْ 4 بل جاءت 
الفاصلة الأخيرة بحرف “الثاء' وهو ليس موجودا فى الفواصل السابقة؛ بل 
ليس موجودًا فى السورة كلهاء وكان من الممكن أن تكون الفاصلة '"فخبر" 
اتساقا مع الفاصلتين السابقتين. 

والمعنى الذى اهتدت إليه بنت الشاطئ: فى حذف الكاف من "قلى' » 
تصفه بأئه ' تقتضيه حساسية مرهفة بالغة الدقة واللطف. وهى تحاشى خطابه 
تعالى رسوله المصطفى. فى موقف الإيناس؛ بصريح القول: وما قلاك ؛ لما 
فى القلى من حس الطرد والإبعاد وشدة البغض. وأما التوديع فلا شئ فيه 
من ذلك؛ بل لعل الحس اللغوى فيه يؤذن بأنه لا يكون وداع إلا بين 


)١(‏ الإعجاز البيانى للقرآن. دار المعارف. ط؟ ص14؟ وانظر ما قبلها 
د لقت 


الآحياب؛ كما لا يكون توديع إلا مع رجاء العودة وأمل اللقاء*20؛ وبعد 
تقديمها لعدد غير قليل من الشواهد القرآنية» تحاول جلاء ما توصلت إليه من 
أسرار الجسمال المعنوى لفواصلها''2: تنتهى إلى نتيجة مؤداها أن * مقتضى 
الإعجاز أنه ما من فاصلة قرآنية لا يقتضى لفظها فى سياقه دلالة معنوية لا 
يؤديها لنظ سواء. قد نتدبره فنهتدى إلى سره البيانى» وقد يغيب عنا فنقر 
بالقصور عن إدراكه' ٠‏ 

وتستدرك بنث الشاطئ على قولها ذلك بأنها لا تهون من قيمة التآلف 
اللنظى والإيقاع الصوتى لهذا النسق الباهر الذى نجتلى فيه فنية البلاغة. . 
فالبلاغة؛ من حيث هى فن القول؛ لا تفصل بين جوهر المعنى؛ وبين أسلوب 
أدائه» ولا تعتد بمعان جليلة تقصر الألفاظ عن التعبير البليغ عنهاء كما لا 
تعتد بألفاظ جميلة تضيّع المعنى: أو تجور عليه ليسلم لها زخرف بديعى. 

وهذا هو الحد الفاصل بين فنية البلاغة كما تجلوها الفواصل القرآنية 
بدلالتها المعنوية المرهفة: ونقها الفريد فى إيقاعها الباهر؛ وبين ما تقدمه الصنعة 
البديعية من زخرف لفظى يكره الكلمات على أن تجئ فى مواضعها"9. 

وأحسب أن ما قام به سيد قطب من محاولة اكتشاف السر الكامن وراء 
تغير الفواصل؛ وتنوعها فى السورة الواحدة؛ يقع قريبا من هذا الذى نتحدث 
عنه. وقد اعترف الرجل بأنه اهتدى إلى معرفة السر فى بعض المواضعء 
وخفى عليه فى مواضع أخرى. ومن المواضع التى لاحظ فيها أن تغير نظام 
الفاصلة والقافية يعلى شيئًا خاصاء ما جاء فى سورة مريم. فالسورة تبدأ 
بقصة زكريا ويحبى؛ وتليها قصة مريم وعيسى؛ وئسير الفاصلة والقافية 


578-738 انظظر الإعجاز البياتى‎ )١( 
(؟) السابق سرم717‎ 
له‎ - 


1 نذاء فيا قال رب 
تي رم لظم متي وانتئن الوا عبن ونأك مالةب 


إلخ 


« وَاذكْرْ في الكناب مَريم إذ انبَدتَْ من أهلها مكَانًا شَرقيًا » فائخذات 
من دونهم حجابا فَأرسلنا ليها روحنا قتمثّل لها شرا سَويًا هالت إني أعُوذْ 
بالرحمن منك إن كنت تقمًا 4.. إلخ إلى أن تنتهى القصتان على روى 
واحدء وفجأة يتغير هذا النسق بعد آخسر فقرة فى قصة عيسى أعنى قوله 
تعالى: ‏ .. ويوم أبعت حَيّا 4. وذلك على النحو الآتى: 

ف قال إني عبد الله آثاني الكتاب وجعلني نبيًا »د وجِعَلني مبَاركا أن ما 
كنت وأْصاني بالصّلاة وَالرّكاة مَا دُمْتْ حَيّا ه وير بوالدتي ولح يغلي 
جَبَارًا شقيًا م والسَلام علي يوْمْ لدت ويم أموت ويَوْم أْعَتْ حَيا به فلك 


عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يَمُحَرُون » ما كَانَ لله أن يتُخَدَ من ولّدٍ 
انسبْحانة ذا فضئ أمرا فَإنْما يقول لَه كن فيَكُون » ون الله ني وربكم فاعبدوة 
هذا صراط مُستقيم » فاختّلف الأحزاب من بيهم فيل لين كقرُوا من مُشْهْد 
يوم عظيم» إلخ . 

يعلق سيد قطب فيقول: "وهكذا يتغير نظام الفاصلة فتطول. وبتغير 
نظام القافية فتصبح بحرف النون؛ أو حرف الميم وقبلهما مد طويل. د 


هو فى هذه الآيات الأخيرة يصدر حكما بعد نهاية القصة؛ ممستمدا منهاء 


8: التصوير الفنى فى القرآن مى84-‎ )١( 
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ولهجة الحكم تفتضى أسلوبا موسيقيا غير أسلوب الاستعراض؛ وتقتضى 
إيقاعا قويا رصيناء بدل إيقاع القصة الرخى المسترسل. وكأئما لهذا السبب 
كان التغيبر "27. ويرصد سيد قطب تغير الفاصلة والقاقية ونوعهما فى عدة 
سور أخرى من الفرآن)؛. مثل سورة النبأء وآل عمران» والنازعات» 
وإبراهيمء وهود؛ والفجرء ويحاول النفاذ إلى سر ذلك التغيير من ناحية 
المعئى والدلالة. 

وهكذا يمثل السجع فى القرآن؛ أو نظام الفواصل فيه - كما آثرنا التعبير 
بذلك - طرازا فريدا من الأساليب فى العربية؛ ما يزال زاخرا بالأسرار؛ التى 
تحتاج إلى مزيد من طول التأمل» وإنعام النظر لاستجلائهاء ولا يتأتى ذلك 
إلا لمن تمتع برهافة حسء ووعى عميق بأسرار العربية وأنساق تراكيبها 
المختلفة . 


44 - 40 انظر السايق ص‎ )١( 


شاكلك- 


الجناس 

يعد الجناس أبرز أساليب البديع ارتباطا باللفظ» وأحفلها بالأقسام 
والأنواع؛ إلى حد يثير الملل. وفيه كثرت آراء البلاغيين وأقوالهم. بدءا من 
تعريفهء حيث حاول كل منهم أن يصوغه. على نحو يجعله جامعا لكل 
أنواعه: واخثلفت آراؤهم كذلك فى قيمته الفنية اختلافا بينال»؛ فمنهم من 
أشاد به واعتبره أشرف الأنواع اللفظية» وأكثر هؤلاء مغالاة فى مدحه صلاح 
الدين الصفدى (545 ه - 54لاه) الذى ألف فيه كتابًا أسماه ' جنان 
الجناس *ء ووصفه بغار مثقل بالسجع والجئاس والتورية وا إليها ص 
البديع؛ فكان مما قاله: ' فهو فى البديع خالا خلف وطراز برد وفص 
خاتة؛ وجود جاتمه؛ وسجع حَمامه؛ وسح غُمامه»» وزهر كمامه؛ وقمر 
تمامه؛ ومتى طاف بالبلاغة متكلم كانت أركانه كعبته؛ وحجابه حجازه؛ 
وض كان للسحر الحلال باب كان في الحقيقة إليه مجاه * 

ولا شك أن الصفدى صدر فى مدحه للجناس وتعصبه له على النحو 
السابق» عن طبعه ومزاجه الخناص فى الولع بالصنعة اللفظية؛ وحرصه على 
تزيين كتاباته بكل ألوان البديع التى شاغت فى القرون المتأخرة. فى حين 
اتخذ ابن حجة الحموى موقفا متمادا للصفدى. فحمل على الجناس؛ وأعلن 
تدنئى منزلته فى سلم البديع » وسفه استحسان الصفدى له. 

والواقع أن كلا الرأيين جالبه التوفيق! فالجناس. وسائر ألوان البديع» 
ليست مستحسنة استحسانا مطلقاء وليست مستهجنة استهجانا مطلقاء وإنما 
يرتهن الامر فى الحالتين بالسياق والموقف. فمتى استدعى المعنى أيا منهاء 
)١(‏ انظر كثيرا من هذه الآراء فى كتاب الامستاذ الشاعر على الجتدىء فن الجناس. دار الفكر العربى 


اص 18م 
ينه 


وجاء فى موقعه فهو جيد يضيف إلى النص لمسة جمالء فإذا لم يكن كذلك 
كان غنًا وعبئا ثقيلاًء وذلك ما تنبه إليه أعلام البلاغيين والنقاد العرب 
القدماء؛ وسبق أن أوردنا ما قاله عبدالقاهر عن السجع والجناس بخاصة» ومما 
قاله فى شأن الجناس: * أما التجنئيس فإنك لا تسسحسن تجانس اللفظين إلا 
إذا كان موقع معينيهما من العقل موقعا حميداء ولم يكن مرمى الجامع بينهما 
نذا ل 

ومعنى الجناس اتفاق لفظين وردا فى سياق واحدء فى وجه من 
الوجوه؛ مع اختلاف دلالتيهما. وهذا النعريف من أوجز التعريفات وأكثرها 
دلالة علي المراد. وتحته تندرج أنواع متعددة: 

النوع الأول: الجناس التام وهو ما كان الاتفاق فيه بين اللفظين فى أربعة 
أمور: نوع الحروف. وعددهاء وهيئتهاء والمراد بالهيئة حركات الكلمة 
وسكناتهاء والأمر الرابع الاتفاق فى ترتيبهاء ولا تحتسب أداة التعريف فى 
عدد الحروف. ولهذا تعد الآية الكريمة ظ وَيوم تَُومُ السعة يسم الْمُجْرِمُونَ 
ما أَبُوا غيْرَ اع 4 (الروم: 00) مثالا لهذا الجناس على الرغم من أن كلمة 
' الساعة ' الأولى مقترئة بأداة التعريف» والاخرى خالية منهاء لكن معنى 
كلتبهما مختلف عن معنى الأخرى» فالأولى يراد بها القيامة والأخرى يراد 
بها مقدار منا من الزمن» وإن كان ينصرف هنا إلى أقصر مدة ممكنة. باعتبار 
أنهم يستقصرون مدة لبشهم فى الدئيا عندما تقوم القيامة. وهذه الآية الكريمة 
أحد نموذجين للجناس التام فى القرآن؛ أما النموذج الآخر فذلك قوله تعالي: 
طإيكَادُ سنا برقه يْهْبُ بالأيصار م يُقَلَب الله اليل والُهارَ إن في ذلك لَعبْرَة 


(1) أسرار البلاغة. نمقي محمود شاكر ص ٠‏ 
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لأولي الأبُصارٍ» (النور: 67- 44) فالأبصار جمع بصرء وهى العين 
الباصرة؛ والأبصار الثانية جمع بصيرة أى لأصحاب البصائر ومثاله من الشعر 
قول محمود غنيم : 
سنسلك يوما سبيل الجدوه 2 فلسنا بأسعدمنهم جدودا 
فالجدود الأولى بمعنى الأجداد. والثائية بمعنى الحظوظ . 
وأيضا قول إسماعيل صبرى: 
طنان بقلت فيصر قحا 
م 0 . 5 يه 
وعذرى أضحى واضحا فى الهوى العدّرى 
واجناس المقصود هنا فى الشطر الثآنى بين عذرى فى اولةء والعثرق 
فى آخره. والكلمتان متمائلتان فى اللفظ تمائلا تمامًا كما ترى. ومعناهما 
مختلفان. 
وقد تكون الكلمتان اللتان وقع بينهما الجئاس التام متفقتين فى نوع 
الصيغة. اسمين أو فعلين» فمن أمثلة الجئاس الام بين اسمين قول البحترى 
فى مدح الفتح بن خاقان: 
إذا العين راحت وهى عبن على الجوى فليس بسر ماتسر الاضالع 
فالعين الأولي هى حاسة البصرء والثانية بمعنى الجاسوسء» وكلتاهما 


وقول المتنبى: 
لك يا منازل فى القلوب منازل أقفرت أنت وهنٌ منك أواهل 
فكلمة ' منازل * الاولى المراد بها الديار التى يسكنها الأحباب» 


وكك- 


و'منازل' الثانية جمع منزلة بمعنى المكانة. فهو يخاطب منازل الأحباب بأنها 
قد احتلت مكانة فى قلوب المحبين. فإذا كان أهلك قد رحلوا عنك فإن 
القلوب ما برحت آهلة بك عامرة بحبك, 
وقول ابن الرومى: 
للسود فى السود آثار تركن بها وقعامن البيض يثنى أعين البيض 
وفى البيت جناسان تامان؛ أولهما بين كلمتى 'السود' فى الشطر 
الأول». وثاتيهما بين كلمتى "البيض" فى الشطر الشائى فكلمة “السود» 
الأولى المراد بها الليالي؛ والمراد بالثانية شعسرات الرأس» و"البيض" الأولى 
المقصود بها شعرات الشيب» والثانية الغيد الحسان. 
والبلاغيون المتأخرون يضيفون صفة أخرى إلى هذا الجناس التام 
فيمونه: التام المماثل فإذا اخستلف طرفا الجناس من حيث الاسمية 
والفعلية» أطلقوا عليه مصطلحا آخر هو الجناس المستوفى؛ ومنه قول أبى 
تمام يمدح يحيى بن عبد الله البرمكى: 
مامات من كرم الزمان فإنه يحيالدى يحيى بن عبدالله 
وقول أبى العلاء المعرى: 
لو زارنا طيف ذات الخال أحيانا ونحن فى حفر الأجداث أحيانا 
فاحيانا الأولى اسم لأنها جمع حين؛ واحيانا الثانية فعل ماض من 
الإحياء . 
ومن الجناس التام نوع ثالث يسمى التام المركب أو جناس الشركيب» 
وذلك بان يكون أحد ركنيه مركبا والآخر مفرداء ومن أشهر أمثلته قول أحد 
شعراء الصنعة: 


إذا ملك لم يكنذاهبة قدعهفدولتهذاهبة 

فكلمة 'ذاهبة' فى الشطر الأول مؤلفة من كلمتين: ذاء 
و"هبة': وكلمة "ذاهية' فى الشطر الثانى اسم فاعل من ذهب بمعنى زال 
وامحى. 

وذهب ابن الأثير إلي أن الجناس الحقيقي هو ذلك الجناس التامء 
ولذلك اختصر تعريفه فقال عنه: *وحقيقته أن يكون اللفظ واحدا والمعنى 
مختلنا. وعلى هذا فإنه هو اللفظ المششرك» وما عداه فليس من التجنيس 
الحقيقي فى شىء» إلا أنه قد خرج ما يسمى تجنيسان وتلك تسمية بالمشابهة» 
لا لأنها دالة على حقيقة المسمى بعينه "27 

وقد أسرف البلاغيون المتأخرون على أنفسهم فى توليد هذا الجناس» 
وإطلاق مصطلح خاص على كل نوع» فتكاثرت الأنواع» وتكاثرت معها 
المصطلحات. وبدت النماذج الشعرية الدالة عليها ناضحة بالتكلف» وليست 
من الشعر الحقيقى فى شيء. 

فإن اختل واحد من الأمور الأربعة السابقة سمى الجناس أسماء مختلفة 
لا معنى للإطالة بذكرهاء وذلك أن اللفظين قد يختلفان فى هيئة الحروف أى 
حركاتها وسكناتهاء مع بقاء الاتفاق بينها فى نوعهاء وعددهاء وترتيبها سواء 
أكانا اسمين؛ أو فعلين؛ أو مختلفين؛ ومن ذلك قول أبى تمام: 
هن الحَمام فإن كسرت عيافة من حسائهن فإنهن حسمام'"2 

وقول ابن النبيه: 
)١(‏ المثل السائر ج١‏ الطبمة الثائية ص 51/4 


(؟) العيافة: زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها ومرهاء والعيافة: الظن والحدس. 


كلك 


من لم يذق ظُّلم الحبيب كظّلمه حلو فقد جهل المحبة وادعى7» 
ومنه فى القرآن الكريم: 8 ولق أرسَلَنا فيهم مُذرِينَ » انظ كيف كان 
عَاقبةٌ مُندَرِينَ 6 (الصفات 10 


وقد يكون الاخستلاف بين اللفظين المتجانسين فى عدد الحروف؛ ومنه 
قوله تعالى: القت الاق بالساق * إل رَبك يوْمئذ الْمَسّاق» (القيامة: 


فود ال 
وقول. الشاعر: 

ولقد علمت وأنت غير عليمة الأ يقرينى الهوى لهوان 
وقول البحترى: 


قنإن :مدقت عنا'قبريت نفس """ ضُواد إلى فلك التفوس الضولوف 
ويستوى أن تكون الزيادة فى أحد اللفظين عن الآخر حرفاء أو حرفين» 

وأن تكون بالتخفيف والتشديد. وأن تكون الزيادة فى أول الكلمة أو وسطها 

أو آخرهاء ولذلك يعد من نماذجه قول الخنساء: 

إن البكاء هو النفا. عمنالمجوى بين اللجوانح 
وقول حسان بن ثابت: 

وكناامستى يفسز النبى قسبيلة تصل جالبيه بالقنا والقئابل 
وقول آخر فى الرثاء: 

فينالك من حزم وعزم ظواهما جديد الردى تحت الصفا والصفائح 


1) الظلم: بنتح الظاء وسكون اللام7 بريق الأسنان 


للد 


وقول شوقى عن شاهد الزور: 'يا شاهد الزور؛ أنت شر موزور "29 
و'الجناس هنا بين كلمتى زور" و"موزور'" . أما بقية النص فيقول فيه: *“ضللت 
القضاة؛ وحلفت كاذبا بالله. ونلت الابرياء بأذاة» وحُلْت بين القصاص والجناهه 
والله يقول: ا ولكم في القصاص حياة 6 (البقرة - 174)'. ولا يغيب عن فطنة 
القارئ أسلوب السجع هنا أيضاء وما أكثر ما يتضافران فى مقطوعات شوقى 
النثرية التى جمعها فى كتابه 'أسواق الذهب" . 
ومثال الاخستلاف بين اللفظين المنجانسين فى ترتيب الحروف. قول 
القائل: 
حساك للأحباب فتح ورمحك منه للأعداء حستف 
وقول كعب بن زهير فى مدح الرسول م 


تحمله الناقة الأدساء معتجرا بالبّرد كالبدر جلَّى ليلة الظّلم 


وفى عطافيه أو أثناء بردته مايعلم الله من دين ومن كرم 


وقول أحد الشعراء: 
إن بين الفلوعمنَُى نارا تتلظى فكيف لى أن أطيقا 
فنبحتى عليك يامن سقانى أرحيقاسقيتنىأمحريقا 
ومنه فى النثر بعضهم: 'رحم الله امرأ أمسك ما بين فكيه؛ وأطلق ما 
وقد يكون الاختلاف بين اللفظين المتجانسين فى نوع الحروف بشرط الا 


. الموزور الذى يحمل الإثم‎ )١( 
ج15‎ 


يزيد الاختلاف عن حرف واحدء أيّا كان موقعه فى الكلمة؛ فإن زاد على 
حرف انتفى الجناس من الكلام. ومن أمثلة هذا النوع قوله تعالى: «رهم 
ويْمَوَْ عَنْهُ إن يهْلكُونَ إلا أَنفُسَهُم وَمَا يُشْعْرُونَ 4 (الأنعام: 
1 وقول الرسول يردم : 'الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم 
القيامة ' . 

ومنه فى الشعر قول أبى تمام: 


0 5 5 
رب خفض تحت السرى وغّناء من عناء وتّضرة من شحوب 


وقول البارودى: 
ومبا كل من ساس الأعنة.فارمنا ولا كل من ناش الاسنة قسُورا 
والجناس بين "ساس * بمعنى راضها وأحسن توجيههاء و'ناش" بمعنى 
تناولها وأخذها" . 
كذلك قوله: 
أراك الحمى شوقي إليك شديد وصبرى ونومى فى هواك شر 
والكلمتان اللتان وقع بينهما الجناس هما 'شديد' و'شريد"» 
والاختلاف بينهما فى حرف واحد كما نرى. ومن هذا القبيل قول شوقى: 
وإن الجد فى الدنيارحسين إذا طال الزمان عليه طابا 
ولشوقى فى وصف الال وأثره فى الحياة والمجتمع هذه المقطوعة النثرية 
الطريفة: "يا مال؛ الدئيا أنتاء والناس. سيت كنت» سحّرت الفروق» 
وسنخرت من قارون؛ وسعرت النار يا نيرون. تعود الحقد أن يحالفك؛ وأبى 
الحسد أن يُخالفك؛ وكتب على الشر أن يخالطك ويؤالفك. 


- 54ل 


الفتنة إن حركتها اتقدت» وإن تركتها رقدت؛ والحرب وهى الحرب» 
تبعفهاذات لهب. منك الرياح ومنك الحطب. تُزرى بالكرام» وتُغرى 
باخراة» وتضزى:بالإجرام. .فقدانك. العر والضر»: وتكد اللانيناً على الخر. 
حالك وحال الناس عجب؛ ملكهم من المهد ويقولون أصبنا وملكناء وترثهم 
عند اللحد؛ ويقولون ورثنا وتركنا! من عاش قوموه بما ملك؛ ومن هلك 
تساءلوا: كم ترك؟ ّ 

المحروم من أوثقك؛ والضائع من أطلقك؛ وهما فقيران من جمعك 
ومن فرّقك. كشيرك همء وقسليلك غم؛ ومع التوسط الوك والطمع»”. 
وا خرص والجشع حدر التفادء ورغبة فى الازدياد» املك سوقة إذا نزل إليك» 
والسوقة ملك إذا علا عليك. 

أرخصت الجمال؛ ونقصت الكمال؛ وخطبت لهجن الرجال هجّان 
ربّات الحجال17». صويّحباتك هن المفضلات» وغيرهن المعضلات. 

العريان من ليس دونك منه سترة والمستضعف من ليس له منك قدرة» 
فسبحان من قهر بك الخلق؛ وقهرك برجال الخلق' , 

والنص يشتمل على ألوان متعددة من الجناس» هذا فضلا عن السجع 
والمقابلة» وقد أنت جميعا سهلة طيّعة: تدل على تمكن صاحبه من فن القول 
وامتلاك أدوائه . 


ومن أنواع الجناس جناس الاشتقاق وهو ما يتوافق فيه اللفظان فى 
الحروف الأصلية مع الترتيب؛ والاتفاق فى أصل المعنى؛ أو هو ما جمع 
ركنيه أصل واحد فى اللغة؛ ثم اخثلفا فى حركاتهما وسكناتهما'؟. والمراد 


)١(‏ الهمجن: جمع هجين وهو اللثيم. والهجان من كل شىء خياره. 
(؟) انظر على الجندى: فن الجئاس» دار الفكر العربى ص 1١4‏ 
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بالاشتقاق هنا الاشتقاق الصغير» وهو اتفاق اللفظين فى الحروف» مع 
الترتيب والاتفاق فى أصل المعنى كقوله تعالي: (طفأقم وجَهك للدذين اقيم 4 
(الروم - 4#). أقمء “والقيّم' مشتقان من قام يقوم؛ أو من القيام؛ ففيهما 
الأضول من الحروف؛ مع الترتيب والاتفاق فى أصل المعنى , أما الاشستقاق 
الكبير فهو الاثفاق فى الحروف والأصول» دون الاتفاق فى الترتيب. 

وتما جاء من هذا الجناس فى القرآن الكريم: ط يُمْحق الله ربا ويربي 
المنُدقات » (البقرة: 175). وقوله تعالي: « يَحَاقُونَ يما تَتقَلْبْ فيه 
الْقلُوب والأبْصار 4 «النور: 67). وقوله: إِنّي وجهت وجهِي للدي فَطْرٌ 
السّمَوَات وَالأَرْضَ حَنيقا © (الأنعام 0/4 . 

ومن الحديث الشريف: “الظلم ظلمات يوم القيامة". قوله ميم : 
*ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها". والحديث الأول اعتمد عليه أبو تمام 
فى بيته الذى يقول فيه: 
جلا ظلمات الظلم عن وجه أمْة أضاءلهامن كوكب العدل آَل 

وقال رجل من قريش لخالد بن صفوان: ما اسمك؟ قال: خالد بن 
صفوان الاهتم. فقال الرجل: إن اسمك لكذب؛ ما ملّد احد. وإن أباك 
لصفوان وهو حجرء وإن جدك لاهتم؛ وإن الصحيح خير من الأهتم. قال 
خالد: من أى قريش أنت؟ قال: من بني عبدالدار؛ قال: فمثلك يشتم تميم 
فى عزها وحسبهاء وقد هشمتك هاشمء وأمّتك أمية؛ وجمحت بك 
وخزمئك مخزوم» وأقصتك قصى. فجعلتك عبد دارهاء وموضع شتارهاء 
تفتح لهم الأبواب إذا دخلواء وتغلقها إذا خرجوا' . 
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والألفاظ التى وقع بينها جناس الاشتقاق بالمعنى الذى ذكرناء سلفا هى 
'هشمتك هاشم" و«أمّتك أمية' و«جمحت بك جُمح؟؛ وهخزمتك 
مخزوم' »و 'أقصدتك اقصية". 

وثمة نوع من الجناس قريب من النوع السابق أسماه البلاغيون شسبه 
جناس الاشتقاق. وهو أن يتفق اللفظان فى جل الحروف أو كلهاء على وجه 
يتبادر منه أنهما يرجعان إلى أصل واحدء كما فى الاشتقاق. وليس كذلك 
فى الحقيقة: كما فى قوله تعالي: « قال ني لعملكم من الْقَالين) (الشعراء: 
8. فالذى يتبادر إلى الذهن من صيفتى 'قال' و'القالين' أنهما من 
أصل اشتقاقى واحدء والحقيقة أن الأولى فعل ماض من القول؛ والثائية اسم 
فاعل من القَلّى بمعنى البعض . 

ومن أمثلته فى القرآن الكريم: 9 قَالَتَ ر 
مع سَليِمَانَ لله رب الْعَالَمينَ4 (النمل: 44) والجناس طبعا بين قوله: 
٠اسلنت"‏ و*سليمان' » وما بينهما هو شبه اشتقاق وليس اشتقاقا حقيقيا. 


ومن الثثر فى غير الفرآن ما ذكروا من أن أشعب كان يختلف إلى قيئة 
بالمديئة يطارحها الغناء؛ فلما أراد الخروج إلى مكة قال لها: ناولينى هذا 
الخاتم الذى فى إصبعك لاذكرك به! فقالت؛ إنه ذهب» وأخاف أن تذهب» 
ولكن خذ هذا العود لعلك أن تعود!2©0. 
ومن أمثلته فى الشعر قول البحترى بمدح الفضل بن إسماعيل 
الهاشمى: 

5 ' 3 

لا تطلين له الشبيه فإنه قمر التأمل مرنة التأميل 


(1) تقلا عن كتاب فن الجناس ص 158 
يه 


وقوله: 
وإذامارياح جودك هبتك صرر قول الوشاةفيهاهياء 


ومن الواضح أن كلمتى 'التأمل' و'التأميل' فى البيت الاول تتفقا فى 
معظم الحروف وترتيبهاء لكنهما لا ترجعان إلى جذر اشتقاقى واحد. وبالمثل 
فإن كلمتى 'هبت' و'هباء' تتفقان فى أغلب حروفهما وترتييهماء لكن كلا 
منهما ترجع إلى أصل اشتقاقى مختلف؛ فالفعل 'هب' من الهبوب بمعنى 
'هياج الريح"*. و"الهباء* يقصد به التراب الذى يطيره الريح؛ ويلزق 
بالاشياء» أو ينبث فى الهزاءء فلا يبدو إلا فى ضوء الشمس, 

وليست ألوان الجناس التى تحدئت عنها هى كل ما ذكر البلاغيبون 
المتأخرون» والبديعيون منهم بخاصة» فالواقع أن هناك ألوانا أخرى أفاضوا 
فى. توليدها وتسميتها بأسماء اضطلاحية خاصة» إلا أن متابعتها وإحضاءها 
أمر يفوق الطاقة» فى الوقت الذى لا نكاد تجد لعرضها ودراستها قسيمة فنية 
تذكرء وأكثر نماذجها نظم متكلف يغيب عنه روح الشعر الاصيل. 


-14- 


البلاغة العربية وتغسير القرآن 
بقلم: جون ونزبرو 
ترجمةٍ وتقديم وتعليق 
شفيع السيد 
هذا البحث 
نشره صاحبه جون ونزبرو فى مجلة مدرسة الدراسات الشرقية 
والأفريقية بجامعة لندن. مجلد رقم ١‏ عدد ٠"‏ لسنة 1934, 
,.قعألتاد مدعقكلة لمة لمامعنه غه أممطء5 عط غؤه مناعلاسظ 
.6 ,3 عوط 27336 .آم ,.مملصمط غه وتو علملآ 


ومع أن المادة العلمية التى احتواها لم تكن كلها صحيحة أو واضحة 
تماما على نحو ما جاءت فى أصولها العربية» وإنما تضمتت بعض الأخطاء» 
أو اكتنفها الخموض فى بعض المواطن؛ نتيجة عدم فهم الباحث للشركيب 
العربى أو عدم تمكنه منه ومعرفته بدقائقه وأسراره - وهو معذور فى ذلك - 
فإن واجب الأمانة العلمية يقتضينا أن نسجل له عميق التقدير للجهد العظيم 
الذى بذله فى هذا البحث من حيث مصادرهء؛ وموضوعه؛ وبعض الأفكار 
التى أوردها؛ فمن حيث المصادر رجع الباحث إلى كتب عربية قديمة يوشك 
كثير من الباحثين العرب أن يديروا ظهورهم لها اليوم؛ وأن يرغبوا عن 
دراستها والنظر فيها تجنبا للمشقة: وإيثارا للسهولة فى دراسة التتاج الحديث» 
ومن جهة موضوعه تناول الباحث قضية ربما لم يفكر فيها معظم الدارسين 
المتخصصين فى البلاغة العربية؛ وهى مدى تكيف هذه البلاغة بمتطلبات 
التفسير القرآنى» وقد اختار الكاتب لذلك إحدي الظواهر البلاغية المعروفة 
وهى ظاهرة «اللف والنشر؟. وراح يتتبع أمثلتها لدى مؤلفى البلاغة 


الله 


المختلفين» ويكشف عن مدى اختلاط تلك الأمثلة بأمثلة ظاهرة بلاغية أخرى 
هى «التفسير» وانتهى إلى أن مصطلح «اللف والنشر؟ يرجع فى ميلاده إلى 
تفسير القرآن الكريم:: وأن العلماء المتأخرين وهم رجال مدرسة السكاكى 
أمشال الخطيب القزوينى وسعد الدين التفستازائى وغيرهما قد طوروا هذا 
المصطلح وفصّلوا القول فيهء ومثلوا لذلك بأمثلة من الشعر العربي. وأما من 
ناحية بعض الأفكار التى أوردها فإن الباحث قدم موازنة بين البلاغة العربية 
والبلاغة الأوروبية والبلاغة الفارسية وقد أضافت تلك الموازنة إلى بحثه بعدا 
جديداء وأكسبته جدة وطرافة» ولو أن الباحث قد تعمق جذور هذا التشابه 
ووضع يده على معبر تاريخى تولد عنه هذا التشابه لكان له شأن آخر فى 
الدراسة الأدبية المقارنة. 

وقد كان من الضرورى عند ترجمة هذا البحث أن نطلع على المصادر 
العربية التى استمد الباحث منها مادته لنعرف مدى خطثه أو صوابه فى فهم 
النصوص العربية والتعبير عنها بلغته الانجليزية؛ واقتضى ذلك منا - بطبيعة 
الحال - أن نضع مجموعة من التعليقات لتصحيح خطأ أو إيضاح غامض» 
حتى لا تكون الترجمة مجرد نقل من لغة إلى لغة وكفى. ومن أجل أن 
تكتمل الفائدة بالنسبة للقارئ العربى» وقد أشرت إلي هذه التعليقات فى 
الهامش بنجوم مرقمة بحيث توضع النجمة وبجانبها الرقم المسلسل للتعليق» 
أما هوامش الكاتب فقد اتخذت أرقامها المسلسلة فقط حسبما أوردها. وأرجو 


أن أكون قد وففت فيما قصدت إليه. 
نص البحث 
إن تطور المصطلحات الفنية فى علم البلاغة العربية يوضح - بشكل 
يلفت النظر - تكيفها التدريجي مع مقتضيات تفسير القرآن (الكريم)؛ فتكاثر 


د عات 


الصور البلاغية فى ككتابات شراح العصور الوسطى المتأخرين يبدو نتيسجة 
لانشغالهم بمعانى القرآن الكريم أكثر من اهتمامهم بالزخرفة الأسلوبية» 
ويمكن أن نتبين فى كثير من تلك الصور وجودا سابقاً لها فى تفسير القرآن» 
على حين يبدو أن بعضا آخر منها من ابتكار المفسرين المجتهدين. وبالنسبة 
للنوع الأول من الممكن أحياناً أن نحدد تاريخياً تقريبياً لتكيفه وهو الوقت 
الذى الحدرت فيه الوظيفة غير الدينية للصورة البلاغية» أو - هبطتث على 
الأقل - إلى مرتبة أدنى عما كان لها من قبل؛ وذلك من أجل تطبيقها على 
تفسير القرآن الكريم . 

ويعيئنا فى توضيح هذه العملية الصورة المسماة بالمذهب الكلامى» التى 
حاولت أن أصف تطورها فى دراسة حديثة27. وقد تبين فى هذه الدراسة أن 
المذهب الكلامى الذى عالجه قدماء البلاغيين قد شاركوا فى اسمه - لا فى 


مضمونه ووظيفته - المتأخرين الذين درسوه واستخدموه فى تفسير القرآن. 
وبيئما أصبحت نتسيجة هذا التحول راسخة بقوة فى دراسة القزويئى (ت 
8/8 ) وأتباعه2 للبديع فإننا نجد ابن أبى الإصبع فى كتابه الذى هو 


أقدم من كتاب القزوينى يلاحظ أنه على الرغم من أن ابن المعتز (ت 


)١(‏ علمعطعا للع) مممسمعسمك .10ل مه ععلاعلط .1ل من ,"ع ماعط عأطهة مه عامد م" 
.55-63 ,1967 بدتااع8 ,كاملسه عدة ممتوممس 5 إعلاثايم 
(1) السكاكى (ت1214/153) فى 'مفتاح العلومة؛ القاهرة 197/1503 (ويطلق الباحث على 
مفتاح العلوم اسم 061386 بالنسبة للقزويئى وأتياعه) لا يدرج؛ فى الحقيقة؛ المذهب الكلامى 
تحت البديع (ص )2١ 4/5٠١‏ لكنه فى مناقشته للاستدلال يستعمل المصطلح الذى استخدم بعد 
ذلك لوصف المذهب الكلامى 3 1115 برقع ,ممزمط ,5.9 ,لع لومعمة ائا .)©. وفيما بعد 
وعلى ضوء التطور التقلبدى فإن السيوطى (ت »)١6:8/41١‏ الاثقان. القاهرة 1837 يستخدم 
يصورة أكثر منطقية ابن أبى الإصيع؛ وفد ثقل الصورة من البديع (7: 44 وما بعدها) ووضعها 

فى فصل الجدل (5: 157 وما بعدها). 


الات 


6ه قد أنكر وجود المذهب الكلامى فى القرآن الكريم فإن القرآن فى 
الواقع زاخر بهء وأمثلته*2 تتفق تماما مع التفسير التقليدى للصورة9©. 2*0 
وقد كان العامل الماعد لعملية التكيف هذه هو مجموعة غير دقيقة من 
الشواهد لدى واضعى النظريات الأدبية المولعين بتوضيح صورهم البلاغية 
بأمثلة مستمدة من الأدب العربى كله؛ لكنهم لم تتوافر لديهم القدرة على 
التمييز بين ما جاء منها عرضاء وما جاء متعمداأ مقصوداً فى كلام المؤلفين 
الذين استشهدوا بكلامهم: هذه الظاهرة؛ التى أعطت مجالاً واسعا لشراح 
نفس الشواهد المتأخرين» قد أخذت فى الاعتبار فى تحليل حديث للتورية 
والاستخدام»”؟ وقد أتاح هذا العمل غير الدقيق للمفسرين أن يختاروا من 
التعريفات البلاغية تلك العناصر التى يمكن أن توجه لخدمة قضيتهمء ويهملوا 
العناصر الاخرى التى ربما تعارض هذه القضية؛ وإن كانت لا تقل عن الأولى 
فى الاهميةء وهكذا انتهى بهم الأمر من الناحية العملية إلى تقديم صورة 


)١ *(‏ أى أمثلة المذهب الكلامى الثئ أوردها ابن أبى الإصبع (المترجم) 
(؟) بديع القرآن» القاهرة لالا15 - 981ل /58 - 47 
)١ *(‏ يقول ابن أبى الإصبع فى :باب المذهب الكلامى» : *الذى ذكره ابن المعتز أن الساحظ سماء 
هذه التسمية وزعم أنه لا يوجد منه شيء فى القرآن؛ والكتاب الكريم مشحون به ومنه قوله 
تعالى حكاية عن الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام: (وحابه قومه) إلى قوله «تعالى؛ (وئلك 
حجننا آتبناها إبراهيم على قومه). . الخ» بديع القرآن ص 77 تحقين حفنى محمد شرف. 
ويقول ابن المستز نحت عنوان «الباب الخامس من البديع»: وهو مذهب سماه عرو اللماحظ 
المذهب الكلامى. وهذا باب ما أعلم أنى وجدت فى القرآن منه شيئا وهو ينسب إلى التكلف 
تعالى الله عسن ذلك علوا كبيسرا' البديع ص ٠١١‏ شرح وتعليق محمد عبدالئعم خفاجى 
(المترجم). 
(4) سصتد لد قفد و"تلوكمة قمد سركرسم عط اه كوملاأمتاعل ترأتق عدره5 بكععامطعم80 .ىه 
.103 ,89 ,75 ,61-2 ,59 ,29 ,16-18 ,1966 ,كقدظ ,سمط 1:6" ,دسم لستاواء ده برف سهاءاه مد * 
105 
- علد 


جديدة؛ ومن الأيسر بطبيعة الحال تبين هذا الإجراء حينما يستسبقى الاسم 
الأصلى للصورة المتحدث عنهاء كما حدث ذلك بالنسبة للمذهب الكلامى» 
وهو أكثر صعوبة حينما تكون التسمية القديمة قد أهملت» واستخدمت تسمية 
جديدة لواحد من أسباب متنوعة؛ ويبدو أن ذلك هو تطور الصورة التى 
عرفت أخيراً باسم «اللف والنشر»؛ والتى أعتزم دراستها فى الصفحات 
التالية . لقد كان تكيف الصورة البلاغية غير الدينية - فى الاصل - هنا مقترنا 
بتقديم تسمية جديدة ربما يمكن أن تفسر بالتطور فى المصطلح الفنى الذى 
جعل التسمية الأصلية للصورة غامضةء وأخيرأء مهملة. 

وقد تكون الموازنة التاريخية ذات قيمة ماء هناء ف «المذهب الكلامى» 
يماثل فى بداية تطوره ونهايته عنصرين منفصلين؛ لكنهما مترابطان فى تراث 
البلاغة الأوروبية. هما: 26060 /إطامء ع1 لصة غتععدم 2156© . 

وبالمثل فإن «اللف والنشر» بمزج بين شيئين هما الشكل المتصنع 1/155 
0:121ممة والوسيلة التفسيرية 506267150 أو الشرح. وتقوم صحة الموازنة 
على ظاهرتين اثنتين على الاقل , أولاهما: تبنى الجسماليات الأرسطية فى 
تشكيل كلتا البلاغتين العربية واللاتينية29: والتائق فى الأسلوب كضرب من 
التزيين مستمد من الاعتراف بازدواجية الشكل والمضمون فى الإنتاج الأدبى. 
والظاهرة الثانية؛ وربما تكون أكثر أهمية؛ وهى اخضاع البلاغة الكلاسيكية, 


ووضعها فى خدمة تفسير الكتاب المقدس”"©») والموازنة بين هذه الظاهرة 


لك 61 ,6ك بع ماعط عأطهق وه عامم م" 
(5) وأ سامعاتا معطعوتطهم عل معيدالميه0 معطعولاعطا كعد علط ,«سوطعميم0 ومن مقع 
1348 .ركع ,1955 ,مع فدطوعة/18 ,أكمبطاطاءزط من اتائيك1 
(/) برت .ققها .م8 معالجاع تلز وعطعتمننها لمن مممعانة عطعو مم8 بعسعنه يلظ 
له تمع تعمل تمع طامعا له ,تالسطعميم6 مم .كت مله عمد .445-63 ,79-85 ,40-56 


3 4م تالالا لد لاعا 1950 ,معمعت ,موتعتالى مد معنا عتطهم 
- 1415 


والعمل العربى المشار إليه سابقا يمكن أن يصل إلى أبعد من ذلك. وهو أن 
الاختلاف بين تطبيق قواعد البلاغة الكلاسيكية على الكتاب المقدس واعتباره 
نموذجا كاملا بل منبعا لكل تلك القواعدء والاختلاف بين كلام جيروم 
وكاسيدورس. موجود مرة أنخرى فى دراسة البديع عند ابن المعتز وابن أبى 
الإصبع من ناحية أخرى”* "©. وترجع التطورات فى كلتا البلاغتين العربية 
واللاتينية فى أصولها. لا فى تفريعاتها اللاحقة؛ إلى الدافع الدينى نفسه. 

إن التاريخ المعقد للصورة البلاغية المعروفة «باللف والنشر»؛ شأنه فى 
ذلك شأن تاريخ «المذهب الكلامى» وجد تفسيرا له فى كتابات شراح العصور 
الوسطى المتأخرين. ولأن هذا الحل ينطوى على خطين منفصلين للتطور فإنه 
سيكون من الأيسر فى وصفنا التالى أن نتناول الشواهد المناسبة بصورتين 
منفصلتين: نتناول فى الأولى منهما تلك الشواهد الخاصة بالتراث غير 
الديتى؛ والتى تعتبر أقدم من الشواهد الأخرى. وتمثل تقريبا الشكل الاصلى 
للصورة» ونتناول فى الثانية الشواهد التى جاءت فى التراث التفسيرى 


> العامل الإضافى والمعقد فى البلاغة العربية وهو بالطبع؛ مشكلة إعجاز القرآن؛ مع أن الانشغال 
بمعنى النص القرآنى سبق بحث تفرده واعجازه؛ وهر وحده الذى يمكن أن يفسر الاتماد بين البلاغة 
والتفسير . انظر ,ل ,1896 ,معلاعا بعتههامات! معطععتطسه بن معهمسافمدطم ,ععطتعفامه 1١‏ 
خم اليد عتمة #رن" ,طمالذ م امط .8 :25-27 راك بوه بعملمطعمه8 .5 بتعطمم لمد ناكل 
عط مه متعالسة .مععننلى مانا عتطمم اه امعومماءيعل عط هأ عماعم) أممارممصة لد 


طمة أن واتمصقمها عصمة معوز 
9513-19 ,تاقق .8 ,مواعاالى مدعنا )و لاء) عط مأ امعو لطعم 


٠7‏ ,1952-3 الإالدعاتدنا مفممهلم ركام لله رايم 


(* *) لعل الاختلاف الذى يشبر إليه الباحث هو أن ابن العتز كان مقنصدا جدا فى استخراج الصور 
البلاغية أو البديع - كما يسميه - من القرآن الكريم بحيث لا يزيد عدد الصور التى استشهد لها 
من القرآن .عن أربع أو خحمس. أما ابن أبى الإصبع فقد توسع فى ذلك توسعا عظيما حتى إله 
وضع كتابا خاصا أسماء «بديع القرآن» جمع فيه نحو تسعة وماثة نوع من ألواع البديع واسنشهد 
لكل توع بأمثلة من القرآن الكريم. (المترجم) 
-44ل- 


المتأخر. من أمثلة «اللف والنشر» التى أوردها العلماء التقليديون؛ دون تغييره 
المثالان التاليان: 
كيف أسلو وأنت حقف وغصن وغفزل لحظا وقداً وردفا 


هو شمس وأسد وبحر جودا وبهاء وشجاعة 

والأول من هذين امثالين منسوب إلى ابن حيُوس (ت 4078 - 01١80‏ 
أما الثائى فهو مجهول المصدر”* ؛». وقد أوردهما الخطيب القزويئى (ت 78 
- 1778) متعاقبين فى كتابه «تلخيص المفتاح» ج4: ص 777 كما أوردهما 
سعد الدين التفتازانى (ت 94١‏ - 1889) فى «مختصر التلخيص ج؛ ص 
57 (كلا الكتابين متضمن فى شرؤح التلخيص؛ القاهرة ١585‏ - 
17 . وفى إطار هذا التسق من التقسسيم الذى طوره القزوينى نرى أن 
هذين امثالين يوضحان فروعا لنوع من اللف والنشر يسمى «المفصل976: ففى 
المثال الأول تبدو الإحالات فى مفردات النشر (لحظا - قدا - ردفا) على 
عكس الترتيب الذى جاءت عليه متعلقاتها السابقة فى اللف (حقف - غصن 
- غزال)؛ وفى المثال الثانى جاء ترتيب الإحالات بين جزئي الكلام «مختلطا» 
وإعادة الجزئين سوف تمدنا بالآتى: (اللف) شمس - أسد - بحر (النشر) بهاء 
- شجاعة - جودا. والواقع أنه لا سبيل للإبهام فى هذين المثالين؛ لأن 
العلاقة بين كل من جزثي الكلام فيهما علاقة معنوية أكثر منها تركيبية؛ 
ومهما يكن فهذه ليست هى الحال دائماء كما سيتبين فى الصفحات التالية. 


(* 4) نوهم الباحث أن هذا المثال بسيث من الشعر كبيت ابن حيوس الذى سبقه رلذلك كبه فى 
الاصل على هيئة البيت الشعرى» وقال إنه مجهول المصدر؛ ومن الواضح إنه مثال عادى من 
النثر وليس شعرا (امترجم) 

(* 3) إذا أردنا الدقة فإن المشال لم يذكره القزوينى وإنما ذكره الشفتازائى فقط فى مختصره الى هو 
بمنابة الشرح لكتاب الفزوينى «تلخيص المفتاح* 

(0) اتظر 08 مقكظا ممعزللا بمعومطمعموم! معطهم عل تمعد علط املح تللم 


-١16 - 


كما أن أهمية الظواهر النحوية؛ وبخاصة الصرفية!*2؛ قد تزايدت وعلى 
الرغم من أن المناقشات التقليدية التى دارت حول المسائل النحوية فى «اللف 
والنشر» لم تتعلق أساسا بالأمثلة غير الدينية لهذه الصورة فإنها اعتمدت 
عليها؛ بخاصة؛ فى صياغة القواعد الملائمة؛ فبالرجوع إلى بيت ابن حيوس 
ند السبكى فى كتابه «عروس الأفراح» ج4 ص 7772 (فى شروح التلخيص) 
يلاحظ أن المفردات فى كل من مركبى اللفئ والنشر يجب أن تكون مطلقة من 
الناجية النحوية؛ حيث إن عدم الترتيب لا يؤدى إلى الإبهام فى المعنى؛ ونرى 
الدسوقى يصر فى حاشيته (شروح التلخيص.ء المرجع السابق. نفس المكان) 
على نفس البيت؛ على استخدام <1 لتجنب الإبهام فى التركيب بقدر 
الإمكان”*"' وورود مثل هاتين الملاحظتين» شأنهما فى ذلك شأن التقسيم 


(* 1) نلفت النظر إلى أن الباحث يستخدم المصطلح (85:0:960) الذى ترجمناه بالنحو بما يشمل فى 
اللغة العربية النحو والصرف مماء باعتبار أن علم النحو يدرس التراكيب أما الصرف فيدرس 
الوحدات أو ما تسمى فى الانجليزية 5« علام700. الثى تتألف منها هذه التراكيب. وهذا هو 
الاتجاء الحديث فى الدراسات اللغوية. ( المترجم) 

(* 9) يبدو من كلام الباحث أن السبكى والدسوقى مختلفان فى الكيفية التى يتجقق بها اللف والنشر 
فى الاسلوب؛ فعلى حين يوجب السبكى إطلاق الشركيب لان عدم الشرتيب لا يؤدى إلى 
الإبهام فى المعنى يصر الدسوقى على استخدام التمبيز لتجنب الإبهام. والواقع أن هدًا الفهم 
غير صحيحء لان القزويئى حين قال فى تلخيص المفتاح «إن النشر إما على اللف وإما 
على غيسر ترتيبه؛ على السبكى على ذلك يقوله؛ «وقول المصئف على غير ترتيبه يقتضى 
بظاهره أن من اللف عود يعض إلى بعض مطلقا فيدخيل فيه أن يكون أول النشر لاوسط 
اللف أو للأول ثم الثانى للثالث ونحو ذلك» فلبس فى كلامه إذن إيجاب لإطلاف الترتيب أو 
غيره وإثما هو مجرد تفسير لكلام القزوينى. وأيضا فإن تعلين الدسوقى على بيث ابن حبوس 
أفرب إلى التحليل النحوى وليس فيه اشتراط لشي»؛ وذلك أنه يقول « (وله وأنت حقف» 
بكسر التاء لأئه خطاب لامرأة كما فى اليعقوبى أى والحال أنك أنت مثل الحقف. . . (قوله 
وأنت غصن وغزال) أى وأنت مثل الغصن ومثل الغزال ولما كان هنا تقدير مضاف إذ الاصل 
كيف أسلو وردفك مثل الحسقف وفدك مثل الغصن ولحظك مثل الغزال أى مثل لحمظ الغزال 
ووقع الإبهام يحدف ذلك المضاف - احتيج إلى تمزه فاتى بالتمييسزات على حسب هذه 
العقادير فقيل لحظا وقداً وردفا أى من جهة اللحظ ومن جهة القد ومن جهة الردف» (المترجم) 


-145- 


التقليدى كله» يصبح واضحاء فقط» حينما تطبقان على التطور التفسيرى 
للف والنشرة. 

لكن بالرجوع إلي كتب التراث غير الدينى؛ وهذا البيت نفسه لابن 
حيوس يظهر فى كتابات البلاغيين الآخرين؛ فإننا نجد فى كل منها اختلافا 
فى التأكيد والوصف جديرا بالبيان والايضاح؛ فابن حجة الحموى (ت 870/ 
» على سبيل المثال؛. يضع فى كتابه «خزائة الادب» (القاهرة 
)١ 8617/1117‏ هذا المثال بين ثمانية وعشرين مثالا أخرى9» فى وصف 
لصورة تسمى «الطى والنشر؟ (ص .)80-8١‏ غير أن هذا الاختلاف اليسير 
ليست له فيما يبدو أهمية تذكر لأن المؤلف تبنى كلا من تعريف الصورة 
وتقسيماتها المتوارثئين عن العلماء التقليديين» وهو يتحدث طوال الموضوع عن 
اللف والنشرء لكنه اهتم فى الدرجة الأولي بتقسيم واحد من تلك التقسيمات 
وهو #المفصل المرتب»؛ ويدعى أنه النوع الوحيد الذى عنى به مؤلفو 
البديعيات”*'' [ ولم يأتوا به إلا فى بيت واحد بحيث يكون مثالا شاهدا 
على هذا النوع متمشيا مع سنن الأبيات المفردة المشتملة على أنواع 
البديع](١2.‏ (انظر المرجع السابق ص 84). 

ويبدو المعيار الأساسى فى الحكم بنجاح اللف والنشر عند ابن حجة 


(* 8) عدد الامثلة الني أوردها ابن حجة للف والنشر هى أربعة وعشرون؛ وليسث ثمائية وعشرين كما 
ذكر الباحث» ومصدر خطه أنه عد كل الشواهد الشعرية الواردة فى هذا الباب سواء كانت مفردة أو 
غير مفردة تمثبلا للف والنشرء والحال أن بعضها لم يقصد به التمثيل لذلك (المترجم) 
(* 4) البديعيات هى منظومات شعرية صاغٌ فبها مؤلفوها الألوان البديعية شعرا. (المترجم) 
)٠١١ *(‏ العبارة التى بين الفوسين المعقوفين هى نص عبارة ابن حجة وقد آثرئهنا على عبارة المؤلف 
لانها لا تعطى هذا المعنى الذى يريده ابن حجة فهو بقول: 


*"وسمعييما الكتييمنا ع1 لاعة امعلثت عط لعمع[ه اعتطه عمه عط وود ...  *‏ (المترجم) 


اولك 


متمثلا فى أمرين اثنين: وجود أكبر عدد من المفردات فى تركيبى اللفى 
والنشرء وتجنب القضمين 99 "٠*7‏ وأيضا فان كلا الجزثين ينبغى أن يشتمل 
على نفس العدد من المفردات» وهى ملاحظة توحى بأن حدود هذه الصورة 
لم تكن قد تمحددت بشكل واضح بعد؛ لآن مثال عدم المطابقة الذى أورده 
المؤلف. ونسبه إلى القاضى ابن البارزى (ص 87) يختص بنوع من التشبيه 
أكثر من اختصاصه باللف والنشر**"2. ويرتضى ابن حجة المثالين التاليين 
ويقدمهما نموذجين للف والنشرء أما أولهما فقول الشاعر؛ 


(9) البديعية النى يشير إليها ابن حجة هى لابن جابر الأندلسى (17978/780) وتسمى «بديعيات 
العميان»: طبعة القاهرة؛ 14194/1548. والتضمين فى هذه الصورة ذو شان أيضا عند ابن 


رشبق, 

)١١ *(‏ التضمين :0:068”زه الذى ذكره الباحث هو التضمين بمعناه العروضى؛ وسوف أشرحه فى 

مكان لاحق؛ لكن الذى ينبغى الإشارة إليه هى أن عبارة ابن حجة هى: وجل القصد هنا أن 

يكون اللف والنشر فى بيت واحد شخاليا من الحشو وعقاء ب جامعا بين سهولة اللفظ 

والمعانى المخترعة» ص 84؛ ومعنى هذا أن ما ذكره الباحث من كثرة عدد المفردات لا وجود 

نة؛ ويبدو أنه فهم من إبراده عدا من الأمثلة يكون اللف والنشر فيها بين ثلاثة 

مفردات وأربعة وخمة وستة وسبعة؛ أنه يفضل كثرة العدد. كذلك لم يشتمل هذا النص 

لابن حبجة على تجنب التضمين على نحو ما فهم الباحث؛ ولعله أخذ ذلك من قوله اعقادة 

التركيب» إلا أن هناك فرفا بين التضميئ وعقادة التركيب ولا سيما أن ابن حجة يتكلم هنا 

عن خخلو البيث الواحد من هذه العقادة؛ والتضمين - كما سيائى - لا بقع إلا فى فيما يزيد 

على بيث واحد, (الترجم) 

(* ؟1) يقول ابن حجة فى هذء النقطة «.. وقد جمع قاضى الفضاة نجهم الدبن بن عبدالرحيم) 
البارزى بين سبعة وسبعة 

يقل بالسكين بطيخة ضحى 20 على طبق فى مجلس لأصحابة 
به ر يسرق قاد مسا اهلة الدى هالة فى الافق بين كواكبة 

قال شهاب الدبن المذكور (أى سابقا) فى شرح بديعية صاحبه ابن جابر إن اللف والنشر فى 

هذين البيتين غير كامل بالتفصيل لائه نص فى اللف على سنة ونص فى النشر على سبعة وكل 

منهما راجع إلى منصوص عليه فى اللف إلا الأهلة فإئه راجع إلى الأشطار وهى غير مذكورة 

نى اللف قلت هذا يفهم من قوله يقطع» (المترجم) 

-1١14848- 


له عند ابن 


ماعانيت عيناى فى عطلتى أقل من حظى ومن بختى 
قد بعت عبدى وحمارى وقد أصب حت لا فوقى ولاتحتى 


(صض 88 وعما متسوبان إلى قمس الدين بن دائيال: ت 
لل ا 
والثانى قول الشاعر: 


وجدى حنينى أنينى فكرتى ولهى2 منهم إليهم عليهم فيهمبهم 
(ص 444 وينسب إلى صفى الدين الحلى:ات .)١7148/1/594‏ 
ومع أن هذين المثالين يبدو فيهما قدر ضئيل من التشارك فإن كليهما 
يتطابق مع تعريف اللف والنثسر الذى أخذه ابن حجة من البلاغيين 
التقليديين؛ والذى سأعود إليهء وعلى كل حال فالثال الثانى مثل المثالين 
اللذين أوردناهما سلفا عن القزوينى والتفتازانى؛ يوضح توضيحا كاملا 
مفهوم اللف والنشر عموما فى الأدب العربى. وفى هذا الشكل تلتقى 
الصورة مع 200011311 ؟نا76]5 فى الشعر اليونانى واللاتينى المتأخرين والشعر 
الباروكى الأوووين .فعل 70193 
ؤعنالء مامه عرماموط 
اللمعمناة أنامء أنوط 
0515 كنار قدرمره © 
الهم عممينا علمممير 
موتلا بعل ,انع]ط يمع ,ممم علط به 
قلط لاعن بالمنالمء؟؟ ,اممععطيع لا 


)٠١(‏ الأمثلة الثالية مأخوذة من للعلا لمن :2814 ,لستع انا لامكا ريات متحت بق 
03 2400| ,92 ,960ا .دعكا عنوماهاناظ عل عملتجسح عالعسمعن 


كؤل- 


نااة ,علعدلاء5 ,عبععظ اناا 
املد ,عميع]] معوداة وأعلر 
ليدع ختعنه للا ,عورزم جره 
أكدع8 طول ,اسه" برق 
للا هاا ,لازناللاة 05/لا ,تاللده1) كوللا 


وبهذا الشكل أيضأ كانت الصورة شائعة في الشعر الفارسى الوسيط 
الوط 
در معركة بستائد ودربزم يبخشد ملكى بسوارى وجهانى بسؤالى 

لكنه طبقا لشمس قيس لم تكن هذه الصورة تسمى باللف والنشر» 
وإنما تسمى «تبيين وتفسيرا' ويتضح من الأمثلة التى جمعها بخنر 80011061 أن 
هاتين الصورتين متمائلتان. 

وعلى كل حال فقد واجه بخنر ع8 فى تحديد الصورة نفس 
الصعوبات التى سبق أن رأيناها فى كتاب ابن حجةء كذلك يرى بخنر 
(! .ه252 .2 ,نأك .أكة) معمطءنا8 أنه لابد أن يحتوى كلا الجزئين فى «اللف 
والنشر؛ أو «التبيين والتفسير؛ نفس العدد من المفردات المترابطة» فإذا لم 
يتحقق هذا الشرط فإن الصورة تصبح شيئا آخر يسمى فى البلاغة العسربية 
«الجمع والتفريق»2"0. وبالإضافة إلى ذلك فإنه من غير المحتمل ,/02اع0ا8) 
(253 ,.اأت .1ل أن يكون وجود حرف عطف أو أداة تشبيه فى تركيب «اللف 
والنشر؟ أو «التبيين والتفسير» أمرأ غير ذى أهمية؛ ذلك أن إيراد الأخيرء على 
الأقل» من شأنه فى الغالب أن ينتج تشبيها"2. وأخيراً فإنه يبدو أن بخثر 


(11) انظر داعم ,“عوط نعل مترعوظ معطمو رروعمدم عمل هذ ممع لاله" ببعمطمل8 تي 
250-6١‏ ,924! ,1! ,متام امعاتم 
يأخذ فى الحسرب وبهب فى الجلس تثملكة بالفروسية وعاما بسؤال 
(11) بقارن الكاكى ٠‏ مقتاح العلرم؛ ١١؟‏ ؟ و 861068 ؛ انظر المرجع السابق» 11١‏ 
0 قارن ؛ ابن حنجة اللجموىء خوالة الأذب] 45 


عؤلات 


]06اءناظ ‏ متابعا فى ذلك شمس قيس؛ يستبعد الإبهام؛ وحيث يوجد 
ذلك فإنه يفضل أن يسمى الصورة تسمية مختلفة (8.1 ,252 .2 ,.اك .أئة) 
. ودلالة تلك القواعد فى تحديد وظيفة الصورة تصبح أوضح حينما تبحث 
فى ضوء المناقشات التقليدية المتآخرة. 
لقد ظهر بيت ابن حيوس الذى بدأنا به. فى كتاب الصناعتين (القاهرة 
1467/10 ص )١115‏ لابى هلال العسكرى (ت )2٠٠١86/58486‏ ولو أنه 
فيما يبدو لا يعرف شيئا عن اللف والنشره ومن ثم يستخدمه فى التمثيل 
بصورة يسميها «التفسير» ويعرفه بأنه إضافة شرح إلى معنى يتطلبه لكن بلا 
حذف من أحواله الأصلية أو زيادة عليها (*2. وهذا التعريف يستلزم أن 
يكون القاريء ضليعا فى معجم العربية الفصحى29. ومن بين الأمثلة 
الشعرية التى أوردها أبو هلال العسكرى لهذه الصورة هذان المثالان: 
شبه الغيث فيه والليث والبد ‏ رفس مح ومحرب وجميل 
(انظر المرجع السابق ٠‏ 777 مجهول المصدر) 
لا تضجرن ولا يدخلك معجزة فالنجح يهلك بين العجز والضحجر 
(انظر المرجع السابق: 717 وينسب إلى المقنع الكندى؛ عاش حوالى 
ارد 


وكما فى المثالين اللذين أوردئاهما آنفا لابن حجة ؛ يثور هنا سؤال ما 


(* 18) الصورة البلاغية التى ذكرها أبو هلال هى «صحة التفسير؛ ويعرفها بقوله: «وهو أن يوره 
معائى فسيحتاج إلى شرح حولها فإذا شرحت نانى فى الشرح بذلك المعانى من غير عدول 
عنها وزيادة تراد فيها؛ ص 774 ط محمد على صبيح «المترجم) 

(14) إن افتراض الشعراء وجود معرفة لغوية واسعة لدى قرائهم أو سامعيهم مشكلة تظهر بصفة 
خاصة فى حالة الثورية. قارن ؟ 21,42 .10 .اك ,تزه ,رعلا ءاقتاءممظ 


- زولك 


عما إذا كان كلا المثالين المذكورين يوضح صورة واحدة؛ لكن كما كان الخال 
فى مثالى ابن حجة؛ فإن مثالى العسكري يتفقان مع تعريفه وهو هنا ليس 
تعريفا للف والنشر وإنما للتفسير. وقد استمد العسكرى معظم مادته من "نقد 
الشعر» (1956 تعلاع! مععللهاع80 .ى .5 .0©) لقدامة بن جعفر (ت 
1*5" وتعريف قدامة للصورة2**7" (انظر المرجع السابق ص 
4-0) هو بوضوح مصدر ذلك التعريف الذى ده عند العسكرىء ومثاله 
الأول هو ذلك المثال المنوارث لدى أصحاب النظريات الأدبية لعدة قرون حتى 
الفزوينى (ت 1/188/ 380)14, 


)١4 *(‏ ذكر المؤرخون فى تحديد وفاة قدامة ثلاثة آراء» رأى يقول أنه توفى سئة 771 هء وآخر يرى 
أنه توفى سنة 7174: وثالث يقول أنه توفى لضع وثلثماثة. وقد وازن الدكتور بدوى طبانه بين 
هذء الآراء ورجح التاريخ الأول مؤيدا ذلك بالادلة. انظر قدامة بن جعفر والنقد الادبى ص 
9-0٠‏ أما ما ذكره الباحث من وقاة قدامة سئة ٠‏ ”8ه فلم يشر إليه أحد من المؤرخين ولعله 
اعتمد على ما ذكره ياقوث فى معجم الادباء إذ قال: ...٠‏ ولكن آخر ما علمنا من أمر قدامة 
أن أبا حيان ذكر أنه حضر مجلس الوزير الفضل بسن جعفر بن الفرات وقت مناظرة أبى سعيد 
السيرافى ومتى المنطقى سنة عشرين وثلائماثة (المترجم). 
)١9 *(‏ يقول قدامة تحت عنوان ومن أنواع المعانى صحة التفسير: ١وهو‏ أن يضع الشاعر معائى يريد 
أن يذكر أحوالها فى شعره الذى بصنعه فإذا ذكرها أتى بها من غيسر أن يخالف معنى ما أتي به 
منها ولا يزيد أو ينقص مثل قول الفرزدق رحمه الله! 
القند جثث قوما لو لمأت إليهم طريد دم أو حاملا ثقل مفسرم 
فلما كان هذا البيث محتاجا إلى تفسير قال 
لألفيت فسيهم ممطيا أو مطاعناً وراءك شسزراً بالوشيج المقدم 
فنسر قوله حاملا ثقل مغرم بقوله إنه يلقى فيهم من يطاعن دونه ويحميه" (المرجم) 
)1١ 5(‏ ووى هذان البيتان فى الدبوان على النحو الثالي 
القند خنت قو مالو لجآت إلبهم 
لألشيت فسيهم مطمما ومطاعنا 
شرح ديوان الفرزدق مس 1/44: 8٠‏ جمع وتعليق عبدالله الصاوى (المترجم) 


- اواك 


وقبل دراسة المشكلات الناجمة عن الاحتفاظ بشواهد لصور بلاغية غير 
متشابهة فيما يبدو فإن من المفيد أن نلاحظ تأثير قدامة على أتباعه؛ وهو 
الذى يمكن أن ينسب إليه يقينا تسمية الصورة «تفسير» إن لم يكن اختراعهاء 
ومثاله الأول هو: 
لقد جئت قومآ لو لجأت إليهم طريددمأو حاملائقل مغفرم 
لألفيت فيهم معطياً أو مطاعناً وراءك شرزراً بالوشيج المقدم 


(المرجع السابقن ص 74 والبسيتان ينسبان إلى الفرزدق ت 0977/81١١‏ 
230 وقد جاءت الصورة متضمئة فى المصراعين ا مدوسطين ومتوازئة بتكرار 
حرف العطف نفسه: طريد دم - معطياً - حاملا ثقل مغرم - مطاعناً. 


ومع أن عدد المفسردات المترابطة محدود فإن من الواضح أن هذا المثال 
يمكن أن يوضح اللف والنشر. وقد أدرجه القزوينى فعلا فى شرحه الموسع 
على التلخيص (الإيضاح.؛ 4: 777. فى شروح التلخيص)» وآية تزايد 
التشدد فى تعريف الصورة تنجلى فى الملاحظة التي أبداها أحد أتباع قدامة 
حول بيتى الفرزدق؛ فقد صرح ابن رشيق (ت )٠١14/487‏ فى كتابه 
العمدة أن نظام المفردات المترابطة جاء معكوساء وأنه وفقا لرأى بعض العلماء 
سيكون الترتيب الصحيح (فى الشطر الأول من البيت الشانى) «مطاعنا أو 
55 يننا والواقع أن ابن رشيق له عدة ملاحظات أخصرى حول وظيفة 


(* 17) يعلق ابن رشيق على قول الفرزدق بقوله: «هذا جيد فى معناه إلا أله غريب مريب لأثه'فسر 
الآخر أولا والاول آخخرا فجاء فيه بض التقصبر والاشكال؛ على أن من العلماه من يرى أن 
رد الاقرب على الأقرب والابعد على الأبمد اصح فى الكلام؛ العمدة ج؟ ص 4؟ ط أولي 
23-0068 وقد فهم الباحث الجزء الأول من هذا الكلام المتصل برأي ابن رشيق فهما 
صحيحا كما ينضح من نص كلامه المذكور أعلاء؛ أما الجزء الثائى المتعلق برأتي يعض العلماء 
قواضح أن الباحث فهمه على نحو خاطئ ؛ لأن الترتيب الصحيح على رأيهم - الذى أشار 
إليه ابن رشيق - هو ما جاه يه البيت لا ما ذكره الباحث (الترجم) 

عوك 


«التفسير» » ويبدو أنه أول من فكر فى دراسة التراث المنحدر عن قدامة دراسة 
نقدية» فهو مثلا يؤثر أن يرى الصورة كاملة فى بيت واحدء ويورد عدة أمثلة 
لهذا من المتنبى (ت 784/ 978): 


إن كونبوا أو لقوا أو حوربوا وجدوا فى الخط واللفظ والهيجاء فرسانا 
(انظر المرجع السابق» ؟ ٠‏ 278 

فنى كالسحاب اجون يخشى وبرجى2 يرجى الحيا منه ويخشى الصواعق!*218 
(انظر: المرجع السابق ٠‏ 1. 278 


والتضمين الذى انشغل به ابن رشيق تبناه فيما بعد ابن حجة415*0, 
وشمس قيس فى الفارسية؛ إلا أن ذلك لم يؤثر على البحث التقليدى 


(* 18) رواية ابن رشيق للبيت هى: 
فى كالسحاب الجون يخشى ويرتجى 20 يرجى الحيا منه وتخشى الصواعق 
وهى الصواب لان السبيت من بحر الطويل وعروضه دائمآ مقبوضة أى بزنة «مفاعلن. أما على 
رواية المؤلف فإن عسروض البيث تصيح معلولة «بالحذف» وهو غير وارد فى ذلك البحر. 
١‏ (المترجم) 
(* 19) التضسمين الذى عناء ابن رشيسق هو التضمين العروضى ومعناه تعليق البيث من الشعر بما 
بعده وهو ثوعان؛ نوع جائز وآخر معسيبء فالاول يثم الكلام بدوئه؛ وفائدته حينتذ تكميل 
المعنى المتقدم كالتفسير والنعت وسائر التوابع والفضلات والثائى لا بثم الكلام إلا به كجواب 
الشرط والقسم والخبسر والفاعل والصلة. (انظر حاشية الدمنهورى ص 48 ط الحلبى سنة 
19 ه) فإذا عدنا إلى ابن رشيق وجدناء بقول: «رأكثر ما فى التفسير عندى السلامة من 
سوء التضمين لا أنه هو بعينه ما لم يكن فى بيت واحد أو شبيه به؛ فهو يشترط خلو التفسير 
من التضمين المعيب أو السيئ. إلا أن يكون هذا التضمين فى بيت واحد أو ما يشيهه فإله لا 
يعد عيبأ حينتذ. غير أن ما تود أن نلفت النظر إليه هو أن ابن حجة لم يشغل نفسه بالتضمين 
كما ذهب الباحث وكل ما قاله فى فصل «الطى والنشره - وقد سبق أن ذكرئاه - هو «وجل 
القصد هنا أن يكون اللف والنشر فى بيت واحد خاليا من الحشو وعقادة التركيب جامعا بين 
سهولة الألفاظ والمعائى المخترعة». (المترجم) 
- ؤها- 


للصورة؛ لأنه لم يكن ثمة مجال للتضمين فى الأمثلة التى اهتم بها العلماء 
التقليديون بالدرجة الأولى. والمثال الغريب لهذه الصورة (أى التفسير) والذى 
يستخدم نفس التخيل المستخدم فى البيت الثانى المذكور سابقاً للمتنبى هو ما 
رواه ابن رشيق: 

بأروع من طى كأن قميصه- يزر على الشيخين زيد وحساتم 
سماحاً وبأساً كالصواعق والحيا إذا اجتمعا فى العارض المتراكم 


(انظر المرجع السابق» 21 58. والبيتان منسوبان إلى البحترى ت 
0 
ويلاحظ ابن رشيق أن أصل هذا التركيب موجود فى القرآن (الكريم) 
السورة 01 الآية 17 - هو الذي يريك الَْرْقَ خَوْقا وَطَمعًا ». وقد يكون 
التشابه متكلفا إلا أنه. مع ذلك. واضح؛ ففى بيتي البحترى20*0, يرجع 
كلا الطرفين المتطابقين فى المواضع الشلاثة (زيد وحاتم - سماحا وبأسأ - 
الصواعق والحيا) إلى الضمير فى قميصه:. أما في الآية القرآنية فالطباق المفرد 
«خوفا وطمعا' يرجع إلى ضمير المفعول فى «يريكم؟ . وعلي حين لم يكن 
اختلاف العدد بين جزئى اللف والنشر موجوداً فى التفكير البلاغى المتأخر 
المسلم به بعامة؛ فإن ابن رشيق - كما يجب أن نذكر - يتحدث عن 
«التفسير»؛ لكنه عند التمثيل للإحالة المتعددة على مفرد سابق قدم سابقة 
مهمة للعلماء التقليديين فى مناقشاتهم للف والنشر. 
)3١ *(‏ السورة ١7‏ هى سورة الرعد: وبلاحظ أن الباحث لم بذكر هنا وفيما يأتى من الآياث النى 
استشهد بها كلمة «السورة وكلمة «الآية» وقد زدناهما فى أصل النص رغبة في الإيضاح. 
(المترجم) 


- وولك- 


وأبسط شكل يعطيه قدامة للتفسيرء ولابد أن يكون اثلا تمامآ للأصل. 
هو المثال التالى: 
لئن كنت محتاجا إلى الحلم إنني2 إلى الجهل فى بعض الأحايين أحوج 
ولى فرس للحلم بالحلم ملجم ولى فرس للجهل بالجهل مسرج 


فمن رام تقويمى فانى مقوم ومن رام تعويجى فانى معوج 


(انظر المرجع السابق؛ 4اء وهى غير مؤكدة النسبة؛ وقارن إعجاز 
القرآن؛ 46؛ هامش #)!"21. 

إن استخدام الترئيب غير الكامل والتكرار (بغرض التأكيد) هناء مقارنا 
بالتراكيب الظرفية المنتابعة دون حرف عطف التى يتميز بها اللف والنشر» 
يحرم هذا المثال من الصلاحية لتوضيح اللف والنشر فى الوقت الذي يتفق فيه 
مع تعريف قدامة للتفسير. ومهما يكن فإن قدامة يشرح بمثال آخر قاعدة 
الصياغة الأساسية للتفسيرء وذلك المثال يتخذ أهمية لدى واضعى النظريات 
المتأخرين المهتمين باللف والنشر: 
فيأيها الحيراننى ظلم الدجى ومن خاف أن يلقاه بغى من العسدى 
تعال إليه تلق من نور وجسهه ضياء ومن كفيه بحرامن الندى 


)١5(‏ يظهر البيت الشاتى أيضأ عند أبى هلال العسكرى؛ الظر المرجع السابق 995. وعند الباقلائى 

(ث :.)٠١15/4-5‏ إعجاز القرآن؛ القاهرة 1977: 40؛ وهو موضوع لدى كليهما نحت 

التفسير 34 بامعمتمعمل بومسامعع طاية 1 ,انعط عصبرو6 درن معفم 

قتبية. عيون الأخبار القاهرة 1958 01 548 (* 11) 

)١١ *(‏ الصحيح أن الابيات الثلاثة تظهر فى «الصناعتين» لابي هلال؛ و(عيون الأخبار» لابن قنيية. 
أما إلذى يظهر فيه البيت الثاتى فهو إعجار القرآن للباقلاتى. (المترجم) 


-1ه1ا- 


(انظر المرجع السابق» ٠177‏ مجهول النسية)330), 

ويصف المؤلف هذين البيتين على أنهما عيب فى التفسير (فساد 
التفسير) ويعزو ذلك إلى نقص المقابلة فى الطباق الأول (ظُلَّم - ضياء) 
والطباق الثانى (بغى من العدى - بحر من الندى) وبضيف أن الإنسان فى 
الطباق الثانى يمكن أن يستبدل بالجزء الأول شيئآ ما مثل «العدم أو الفقرء؛ أو 
يستبدل بالجزء الثانى شيئأ ما من نوع النصرة أو العصمة أو الوَرّره وهكذا 
نصل إلى التوازن الملائم . 

وبالإضافة إلى المرزبانى والعسكرى. وكلاهما اهتم فقط #بالتفسير» ولم 
يهتم «باللف والنشرة؛ فإن ثمة كاتبين آخرين قدما مثال قدامة لفساد التفسير» 
واستخدما شرحه لعيوبه. وأكثر من ذلك لا كان كل منهما بورد «التفسير» 
و«اللف والنشر؟ كليهما فى دراسته الخاصة بالبديع. فانهما يعدان شخصيتين 
أساسيتين فى عملية التحول التى نهتم بها هنا. أول هذين الكاتيين. وهو 
أسبق من العلماء التقليديين؛ هو ابن سنان الخفاجى (ت 477/ )٠١754‏ الذى 
اتبع فى كتابه :سر الفصاحة» (القاهرة )١100/104 .19177/1١76٠‏ تعريف 
قدامة للتفسيره ومثل لذلك ببيت للفرزدق”*' (انظر سابقا 474) - 4 من 
الترجمة؛ لكنه فى قسم آنخر (انظر المرجع السابق ص 1797) يضع تقسيما 


(17) أيضا العسكرى. انظر المرجع السابق. 71/1 - 5 ؛ والمرزبائى (ت 488/5948): المرشح ٠‏ 
القاهرة. 1747/ 1878 0578 وكلاهما ثال لقدامة 
(* 11) يحدد الخفاجى التقسير بقوله: «رمن الصحة: صحة التفسير وهو أن يذكر مؤلف الكلام 
معنى يحتاج إلى نفسيره قبائى (به) على الصحة من غير زيادة ولا نفص كقول الفرردق! 
لند جنت قوم ألو لجات إليهم طريد دم أو حاملانقل مغسرم 
لافيت نيهم معطباً ومطاعناً 2 وراءك شزرا بالوشسيج المقوم 
وهذا تقسير للأول مواقق» ومن الواضح أن هذا المعنى للتقسير هو ما رأيناء عند قدامة. (المترجم) 


- لاقكاك- 


فرعيا للتناسب "2 فيقول وأيضا فإن نوعا من التناسب هو الإحالة المنظمة 
لتعبير على تعبير آخر بمعنى أن الذى يرجع إلى البداية يأتى في البداية والذى 
يرجع إلى النهاية ياتى فى النهاية!*""2؛ وثمة مثال لهذا من الشريف الرضى 
تت 1/4 
ناللاسعات أسنةوأسرة ولمائ سات ؤوابل وقدود 
وكذلك أيضا قول الآخر؛ 
قلبى وطرفى منك هذا فى حمى 2 ق يظ وهذا فى رياض ربيسع 
وأمثلة ذلك كثيرة. ولم يستخدم الخفاجى مصطلح «اللف والنشرة» مع 
أنه فيما يبدو كان متأكدا تماما من أن الصورة التى يصفها قريبة» على الأقل» 
من اللف والنشر"؟. والمثال الأول» على الرغم من التعليق المحير على 
«والطرف مقدم:0*؟2. يتوافق مع الاصطلاح المتأخر (أي اللف والنشر) أكثر 
من المشال الشانى. لكن عدم التحديد فى هذه المرحلة التى لم يكن اللف 
والنشر قد انفصل فيها نهائيا عن التفسير أمر لا يثير الدهشة؛ فقد وضعت 
الفروق الدقيقة فى اللمتون التقليدية للبلاغة؛ وعن طريقها اختص مثالا 
الخفاجى «بالتقسيم» و«التفريق0*') على التوالي. هذه الصور”*”'2 وتفريعاتها 


(10) انظر 100 ,نأك يمره معطعاح 

(* 1) يذكر الخفاجى ذلك بقوله: «ومن الشاسب أبضاً حمل اللفظ على اللفظ فى الثرتيب ليكون 
ما يرجع إلى المقدم مقدما وإلى المؤخر مؤخرا» (المترجم) 

(14) يظهر تعبير اللف والنشر فى فسهرس الكتاب (ص )"١8‏ فقط ومن المحتمل أن يكون ذلك 
مقحماأ من الناشر, 

(149) يشبر المؤلف بذلك إلى قول ابن سنان تعليقا على البيت «فإنه لا قسدم قلبى وجب أن يقدم 
(وصفه بأئه) فى حمى قيظ فلو كان قال؛ طرفى وقلبى منك لم بحسن فى الترتيب أن يؤخر 


قوله فى رياض ربيع والطرف مقدم». (الترجم) 
(15) ,109 ,لكأن رجه لماعلل 
(* 55) أى التفسير ٠‏ واللف والنشرء والتقسيم» والتفريق . (المترجم) 


-1664- 


جميعا متقاربة؛ وتقوم الاختلافات بينهاء بقدر ما استطيع أن أرى؛ على 
مدى ما يستخدم فيها من ترتيب غير كامل؛ والذى يعنى عمليا استخدام 
الموصولات لربط اللفسردات فى جزئى الكلام؛ وبواسطة هذه الفروق فإن 
الخاصة الرئيسية للف والنشر يمكن أن تحدد على أنها استخدام تركيب تمييزى 
متتابع كما رأينا سابقا . 

أما المؤلف الثائى فيذكر كلا من التفسيرء واللف والنشرء ودون التباس 
فى ذلك الوقت. ذلك المؤلف هو النويرى (ت 777/ 177) فى كتابه ١نهاية‏ 
الأرب؛ (القاهرة ١4١‏ - 57/ 197 - #ك/ لاء (١19‏ -50)؛ وعلى 
الرغم من أنه أقل اهتماماً من غيره بنظام البلاغة المفصل المتوارث عن 
السكاكى فإته كان معاصراً للبلاغيين التقليديين؛ ويتفق مصطلحه تقريبا مع 
المصطلح الذى استخادموه. والواقع أنهم يستمدون من مصدر عام كما 
سنرى. يبدأ النويرى (المرجع السابق؛ نفس المكان) باللف والنشر الذى يعرفه 
بأنه ذكر مفردين أو أكشر متبوعين بتفسير لكل منهما إما مع الاحتفاظ بنفس 
الترتيب؛ أو عدم الاحتفاظ به (ثقة بأن السامع يرد كل شيء إلى موضعه 
سواء تقدم أو تأخر). ولتوضيح هذا يقدم المؤلف البيت التقليدى لابن حيوس 
(انظر سابقاً ص )47١‏ ( - ص 2١4‏ من الترجمة) بالاضافة إلى البيت 
التالى: 
ألست أنت الذى من ورد نعمته وورد راحتسه أجنى وأغفترف 


(انظر المرجع السابق» لا 2179 وهو غير منسوب) 

وقد استخدم ابن حجة هذا المثال نفسه (خزانة الادب؛ 8١‏ نحت عنوان 
الطى والنشرء وقد وضع (أى هذا المثال) فى كلا الكتابين (نهاية الارب؛ وخزانة 
الأدب) بجانب مثال أبسط منه من الناحية التركيبية وهو مثال ابن حيوس» ويتقدم 


- ؤووا- 


النويرى بعد ذلك إلى الصورة المسماة بالتفسير (انظر المرجع السابق؛ لا 119 - 
)"٠‏ ويلاحظ أنه قريب من اللف والنشر (وهو أن يذكر لفظأ ويتوهم أنه يحتاج 
إلي بيانه فيعيده مع التفسير)؛ وبالإضافة إلى بضع أمثلة أخذها من قدامة تتضمن 
فساد التفسير (انظر سابقأ ص )1١4‏ فانه يقدم ما يلي! 

غيث وليث ففيث حين تساله عرفا وليث لدى الهيجاء ضرغام 


(انظر المرجع السابق 17 175؛ وهو منسوب إلى أبى مسهرء عاش 
حوالى .)7/٠١ /9١‏ 


سل عنه وانطق به وانظر إليه جد ملءالمسامع والأنواه والمقل 


(انظر المرجع السابق» 7 . ١7٠٠١‏ وينسب إلى ابن شرفءات 
)2 

وكلا هذين الثالين يمكن؛ بطبيعة الحال» أن يوضح اللف والنشر» 
بالإضافة إلى مثال تلك الصورة الذى قدمه التويرى سابقاً. ويجب أن نستنتج 
أن التفريق المقنع بين الصورتين» من الناحية التطبيقية على الأقل. لم يكن قد 
اتفق عليه بعد حتى لدى الكتاب الذين اثروا الحديث عنهما. ؤفيما يتعلق 
ببيتى الفرزدق اللذين استشهد بهما كثير من مؤلفينا فإن النويرى يستخدمهما 
لتوضيح التفسيرء ويعلق على ذلك بأن شرط اللف والنشر لم يراع فيهما. 
ويمكن للإنسان أن يفترضء فقطه بأن النويرى قد تبنى معارضة ابن رشيق 
المبكرة لنفس البيتين (انظر سابقاً ص .)1١١‏ بيد أن هذا سيجعل ملاحظته لا 
معنى لها بالنسبة للف والنشرء لأن المتوقع مسن القاريء أو السامع فيه أن 
يدرك الإحالات الصحيحة بين جزئى الصورة» بغض النظر عن الترتيب الذى 
ظهرت فيه. وعلى كل حال فإن هذا الشرط”*7 أصبح المفتاح الأساسى فى 


(* 10) أى شرط عدم التعيين. (المترجم) 


البحث التقليدى للصورة. وقبل أن ننتقل إلى هذا الموضوع فقد يكون من 
الملاحظ أن صورتى التفسير (أو تبيين التفسير)؛ واللف والنشر ظهرتا معأ فى 
القرن الثامن (الهجرى) الرابع عشر (الميلادى) فى بحث بلاغى فارسى» وقد 
وضع المؤلف بين أمثلته عن الصورة الأخيرة مثالا بالعربية: 
عيناك وحاجباك نل وقسى الطرة والجسبين صسبح ومسا 

(دقائق الشعرء طهران. 1977/١74١‏ .200007 

والواقع أن الممورة كانت قد اكتسبت فى ذلك الوقت شهرة بين 
المصطلحات البلاغية العربية» لكن ذاك؛ كما سنرى. لم يكن لأسباب ناشئة 
عن التراث غير الدينى. 

أول مثال عند النويرى للف والنشر هو الآية القرآنية ا من السورة 
ل 


(القصص - 78), 

وهذا المثال واحد من مثالين أساسيين استخدمهما العلماء التقليديون 
لتوضيح اللف والنشرء وعلاوة على ذلك فانه عند العسكرى فى كثابه 
(الصناعتين؛ )77١‏ «تحت التفسير»؛. وعند ابن حجة فى (خزانة الادب؛: )8١‏ 
تحت «الطى والنشرة؛ على سبيل التأكيد؛ ولكن على أنه المثال القرآنى 
الوحيد فى معالجته المفصلة لهذه الصورة؛ ولأنه من غير المحتمل؛ وإن لم 
يكن مستحيلا بالطبع؛ أن يكون النويرى قد أخذ هذا المثال من العسكرى فانه 
يجب علينا أن ننتقل إلى مبها: البلاغيين «مفتاح العلوم» للكاكى؛ وفيه 
)١(‏ أنا مدين فى هذه ة إلى زميلى أعزل638 ««ناناكنان] .+0 الذى يجب أن أشكره على 

ملاحظاته القيمة عن التكيف الفارسى بالمصطلحات البلاغية العربية 


- لكلك- 


تظهر صورة «اللف والنشر» كنوع من البديع» ولا يذكر «التفسير». والمثال 
الوحيد الذى استشهد به (أى السكاكى) للف والنشر هو الآية 7/ا من السورة 
(انظر المرجع السابق» ينك وقد أتى تعريف السكاكى كما يلى: 
«وهى أن ثلف بين شيئين فى الذكر ثم تتبعهما كلاما مشتملا على متعلق 
بواحد وبآخر من غير تعيين ثقة بأن السامع يرد كلا منهما إلى ما هو له». 
وعلى الرغم من أن النويرى استخدم عناصر من هذا التعريف. كما رأيناء 
فإنه أغفل عنصراً مهما وهو (من غير تعيين) ولعل ذلك يفسر إخفاقه فى 
التمييز بين اللف والنشرء والتفسيرء تمييزاً مقنعأء ولا يمكن أن يتهم القزوينى 
وأتباعه بالوقوع فى مثل تلك الأخطاء الأولية. وقد كانت نتائج بحثهم 
واستغلالهم لكل ما تضمنه تعريف السكاكى للف والنشر أمرين اثنين: 
تفصيل الرموز التنظيمية للصورة. والتركيز على أمثلتها القرآنية. 

لقد رأينا سابقا أن ابن رشيق قدم آية قرآنية أثناء حديئه عن التفسير 
ليبين الاصل لتركيب خاص . أما بالنسبة للعلماء التقليديين فقد كان القرآن 
دعامة تفسيرهم كله «للف والنشرة» والتقسيم الذى فصله القزوينى وسار 
عليه أتباعه (تلخيص اللمفتاح؛ فى شروح التلخيص» 4. 7819 - 58): أن 
الصورة لا يخلو أن تكون واحدة من نوعين: مفصل» ومجملء والنوع الأول 
ينقشم إلى مرتب؛ ومعكوس ومختلط أو مشوش". تلك هى الأنواع 
الأساسية؛ وقد أصبحت الفروق الدقيقة ضرورية فيما بعد؛ حيئما بدأ 
البلاغيون يدركون المهمة التفسيرية العظيمة التى تواجههم. والمثال المستخدم 
استخداما ثابتا لنرع المفصل المرتب هو الآية القرآنية “لا من السورة 74. 
ولعل من المفيد أن نتذكر أنه على الرغم من أن العسكرى (ت )٠١١8/8948‏ 
)1١(‏ بيب الخلط قديما بين الممكوس والمنسوش فإن عدد أنواع المفصل كان أحيانا اثنين أكثر منه 
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استخدم هذا المشال لتوضيح التفسير فانه فى كتاب السكاكى (ت 
7+ )يرتبط فى المقام الأول باللف والنشرء والثابت أن ذلك الاسم 
للصورة ظهر أولاء وأننا لا نستطيع أن نجزم بأن الخفاجى (ت 477/ )1١174‏ 
استطاع أن يستخدم؛ أو قد استخدم فعلاء ذلك الاسم لنوع من «التئاسب»" 
عنده؛ وعلى هذا فإن القزوينى (ت 17174/1778) أخذ اسم الصورة والآية 
القرآنية رقم “الا من السورة 78 من السكاكى؛ على الرغم من أنه فى مواضع 
أخرى متصلة بالبديع (مثل المذهب الكلامى) لم يتردد فى الانصراف عن 
مفتاحه 1386ئه] وزط*"'2. وقد استقر اسم «اللف والنشرة بسرعة. وإن 
كانت الآية القرآنية رقم 7/7 من السورة 18؛ التى قبلها العلماء التقليديون 
بصفة نهائية؛ قد أثارت مشكلة خطيرة. وقد أشار بهاء الدين السبكى (ت 
4 177/7) فى شرحه على القزوينى #عروس الأفراح» (فى شروح 
التلخيص؛ 5» 714 وما بعدها) إلى أن الشرطين الموضوعين للصورة قد 
تجعلان تحقيقها عسير)2©**0: الشرط الأول منهما «عدم التعيين؛ والثانى 
«تأخير النشر عن اللف»6. وعلى حين أن معنى الشرط الأخيير واضح بنفسه 
تقريبً فان الشرط الأول يتطلب بعض الشرحء افالتعيين» يعنى تضمن عنصر 
محتو على ربط صريح بين جزئى اللف والنشر؛ وهتا الربط إما أن يكون 
نحوياً مثل العائد «فيه» فى الآية الفرآنية (السابقة)؛ أو معنوياً مثل كلمة 
(* /1) سبق أن أشار الباحث إلى ذلك فى هامش رقم ١‏ وكما ذكرئا؛ فإئه يطل عي0,19/ كلمة 
على كتاب "مفتاح العلوم» للسكاكى (المترجم) 
(* 14) يقول السبكى فى تعريفه للف والنشر: «اللف والنشر عبارة عن ذكر متعدد سواء كان اثنين 
أو أكثر إما مفصلا أو مجملا بأن يشمل ذلك التعدد لفظ عام بالاستغراق أو الصلاحية؛: وهذا 
هو اللف. ثم يذكر ما لكل أى ما يختص به كل واحد من ذلك المستعدد من غير نعيين واحدد 
منها لآخرء وثوقا بأن السامع برده إليه بقرينة حالية؛ واشتراط عدم التعسيين يشكل عليه ما 
سيائى. واشتراط تأخر النشر عن اللف يشكل عليه ما سياتى آيضأه. (المترجم) 


يدطة 


«الأخريات؛ فى المثال التالى الذى ذكره الفزوينى فى كتابه «الإيضاح» (شروح 

10770 ٠ 5 التلخيص»‎ 

آرلؤكم ووجسوهكم وسيوفكم ‏ فى الحسادثات إذا دجسون سوم 

فيها معالم للهدى ومصابح تلو الدجى والأخريات رجسوم 
(منسوبان إلى ابن الرومى ت 97؟/ 29)84489, 


ويفسر السبكى اعتراضه على «الآاخريات» بأنها رابطة صريحة بين 
«سيوف» و«نجوم»؛ وبهذا لا تدع شيئاً فى ذهن القاريء؛ وهو يذكر أيضأً أن 
العلاقة المعنوية بين مفردات اللف الشلاثة وثيقة جدأء ويقدم حالة يمكن أن 
يرتبط فيها أى مفرد من مفردات النشر بأى مفرد من مفردات اللف. وينتهى 
السبكى بملاحظة أنه إذا كان بيتسا ابن الرومى يمكن أن يكونا من قبيل اللف 
والنشر فائنهما حيشذ يجب ألا يكونا من النوع المفصل وإما من النوع 
الملجمل تا وقبل أن ننتقل إلى المشكلات التى أثارها النوع المجمل يجب 


(1) أبضا فى النويرى؛ انظر المرجع السابئ؛ . 15١‏ لكن تحث اللتفسير (!) وبملاحظة أنه من 
أحسن الأمثلة لتلك الصورة؛ وفى ابن حجة؛ انظر المرجع السابق. 45 تحت الطى والسنشر 
ودون تعليق 

(* 14) لقد عسبر البباحث عن اعشراضات السبكى على خروج بيستى ابن الرومى من ظاهرة اللف 

والنشر تعسبيرا فى غاية التركيز وقد يكون ذلك مدعاة لعدم فهمهما هما واضحا لدى 
الفاريء؛ لذا تنقل فيما يأثى نص كلام السبكى لتستبين جوانب الفكرة. يقول : 9وفيه [ أى 
فى استدلال السفزوينى بالبيتين على اللف والنشر المفصل المرتب] نظر من وجوه: منها أنه 
اششرط فيما مسبق آلا يكون فى النشر تعيين قرد منه لفرد من أفراه اللف: وهذا فيه تعيين 
الأخيسر للاخيسر بقوله والاخسريات رجوم فيسكون من «التقسيم؛ الذى سيائى لا من اللف 
والنشر'؛ فان الظاهر أن قوله والاخربات جسمع أخرى تائيث آخسر بالكسر لا تأئيسث آخر 
بالفنح؛ ومنها أنا لا نسلم أن هذا من اللف والنشر لان المظروف إذا كان فى أحد أشياء فيها 
مناسبة ما يصدق أن يقال هو قيها كما جعل الحج واقعا فى أشهر معلومات وإلما يقع فى - 


غعكا- 


أن تتذكر أن السبكي يقبل؛ فعلاء الآية القرآنية رقم ”ا من السورة 78 
كمشال صحيح للنوع المفصل؛ وهو من صننيعه هذا يشير إلى تركيب قرآثى 
عمائل أعنى الآية القرآنية رقم 7 من السورة ٠١‏ (وهى سورة الروم). 

وهذا الآية ذات أهمية مضاعفة فهى من حيث المعنى مطابقة للآبة رقم 
*/ من السورة 78؛ ومن حيث النحو مختلفة عنهاء إذ أن التركيب فيها لا 
يعتمد على «عائد». وفيما يبدو لى فإن مغزى هذه المناقشة يكمن فى أن 
يكون محاولة من جانب العلماء التقليديين لاجتذاب اللف التفسيرى [ أى 
المنولد عن تفسير القرآن ] قريبا ما أمكن. إلى أمثلة التراث غير الدينى النى 
تعتمد كما رأيناء على الإرداف المطول؛ ويؤيد هذا الظن قبول السبكى لبيت 
ابن حيوس (انظر سابقا ص .)5١9 27١54‏ وقد أشار السبكي فى تقديمه 
للآية (السابقة) إلى حديث الزمخشرى (ت لمعه 1140) عنهاء فهوفى 
كتابه («الكشاف» «كلكتا». 5/ا١١1869/1:‏ 00 يضع الملاحظة التالية» 


هذه الآية تخخص بنوع من اللف وترتيبه (الطبيعى) ينبغى أن يكون: «ومن 
آياته منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار (على التوالى)؛ ويمضى فى 
شرح تعسبيرى الزمين من حيث إن كلا منهماء معلوياء مع الأحداث التى 


- بعضها وإذا ثبت هذا فسعلا فلا يتعين أن لكل واحد من المعالم والمصابيح والرجوم ظرفا من الآراء 
والوجوه والسيوف لانه إذا كانت المعالم مشلا فى الآراء صدق أن المعالم فى الآراء والورجوه 
رالسيوف لان بين الثلاثة تناسسبا بسوغ جمل الواقع فى أحدها وافعا فى الجسميع: وهو أنها موصلة 
إلى المنصودء ألا ترى إلى الشاعر كيف جعلها كلها نجوما فى البيت الأول؟ ومنها أنا رإن قلنا إنه 
لا يصح ذلك فما المائع من أن يراد تحسقيق الممنى ويدعى أن فى الآراء وحدها معالم للهدى 
ومصاييح للدجى ورجوما للمدا وكذلك فى الوجره والسيوف فلا يكون من اللف والنشر في 
شيء؛ ومنها سلمنا أن هذا لف ونشر فليس هذا من الفسم الأول الذى ذكر فيه اللف مقصلا كما 
زعم المصنف بل من القسم الثانى الذى وقع اللف فيها مجملا لأن ضمير «فيها؛ هو «اللف؟ 

التلخيص ج4 صن ٠‏ 77: ط أولى المطيعة الأميرية 114 ها «المترجم) 


- وككك- 


تشغله كالشيء الواحدء وأنه لا يمكن أن يكون ثمة اضطراب حول المعئى فى 
هذه الآية(*'). ومن الغريب أن السبكى (انظر المرجع السابق. 4 554) 
لم يقبل هذه الحجة بالنسبة للآية 77 من السورة ٠١‏ (على أساس أن المصدر 
اابتغاؤكم؛ لا يتقدم على معموله «النهار» لكنه يستخدمها فى قبوله للآية *الا 
من السورة 18 (لأن التبتغوا» فعل محدد). بيد أن الأهمية .١‏ 8 
الزمخشرى فى هذه المناقشة هى استخدامه لمصطلح «اللف» فى تفسير الآية 
77 من السورة 27٠١‏ وهذا المصطلح يظهر فى تفسيره مرة أخرى فى تفسسيره 
للآية 77 (السابقة) (الكشاف . )٠١54‏ حيث لا يوجد ثمة ذكر للعائد 
الغامض «فيه»؛ وبهذا فإن الزمخشرى الذى كتب قبل السكاكى بقرن يعتبر 
أول من استخدم مصطلح «اللف والنشر»؛ ولما كان مثال الصورة الوحيد لدى 
الأخير (أى السكاكى) هو الآية القرآنية 7 من السورة 14 فانه من المعقول 
نستنتج أن هذه الصورة ترجع في منشئها إلى التأمل فى تفسير القرآن. 
وما يدعم هذا الافتراض فحص البحوث التقليدية للنوع الشانى من 
«اللف والنشر؛ المسمى «المجمل». والمثال الثابت عندهم لهذا النوع هو الآية 
من السورة ؟ (هى سورة البقرة). 
وَقَانُوا أن يُدْخْل الْجنة إلأمن كان هوذا أ نصارئ) (البقرة - 0111 


لم 


وتفسير القزوينى. كما هو المعتاد مباشرء ولو أنه غير حاسم 


(* -) يعلق الزمخشرى على الآبة بقوله «هذا من باب اللف ونرتيبه ومن آيانه منامكم وابتغازكم 
من قضله بالليل والنهار إلا أنه فصل بين القريئين الأولين بالفرينين الآخرين لأنهما زمانان 
والزمان والواقع فيه كشيء واححد مع إعائة اللف على الاتحاد؛ ويجوز أن يراد منامكم فى 
الزمانين وابتغاؤكم فيهاء والظاهر هو الاول لتكرره فى القرآن وأسد المعانى ما دل عليه القرآن 
يسمعوله بالآذان الواعية" (المترجم) 

)7١ *(‏ يقصد الباحث أن القرويئى فسر فوله تمالى «وقالوا» بقوله وقالت اليهسود وقالت النصارى 
دوث أن بوضح سر هذا التفسيرء ونص عبارة القزويتى «والثانى نحو قوله تعالى وقالوا ‏ - 

-151- 


(تلخيص المفتاح. 4 777): «قالوا؛ تُفهم بوضوح على أنها «قالت اليهود 
وقالت النصارى». ونظرا لأن السكاكى لم يذكر «المجمل» ولا الآية ١١١‏ من 
(سورة البقرة) فإثنا قد نعود مرة أخرى إلى الزمخشرى (انظر المرجع السابق» 
417) حيث نراه يفسر «قالوا» #بقالت؛ وقالت؟ ويضيف إلى ذلك تعليقه 
(فلف بين القولين ثقة بأن السامع برد إلى كل فريق قوله). وهنا نلتقى بما 
كان مصدرا للف والنشر على وجه التاكيد. إن هذا التفسير لابهام التعسبير 
القرآنى الذى استخرج. حرفيا على وجه التقريب» بالرجوع إلى الآية ؟/ا من 
السورة 78؛ لم يقم به السكاكى وحده؛ وإنما قام به أتباعه التقليديون فى 
تفصيلهم التنظيمى للصورة. 

وقبل أن ناخذ بعين الاعتبار العملية التى ازدوجت بها هذه الصورة 
التفسيرية الخالصة(*""'' مع التراث البلاغى غير الدينى (ممثلا فى 
«النفسير» !2*0 سيكون من المفيد أن نصفب؛ بايجازء آراء البلاغيين 
التقليديين المختلفة حول الآية القرآنية رقم ١١١‏ من (سورة البقرة). إن 
مناقشاتهم (فى هذا الموضوع) نوحى بتمحل شديد فى استخراج صورة بلاغية 
من ظاهرة معقدة؛ لكنها كثيرة الشيوع فى العربية الفصحى وهى؛ الضمير 
المبهم؛ فالسبكى (انظر المرجع السابق» 5 717*-5). الذى ادخخل اضطرابا 
جديدا فى تطور المصطلحات الفنية بالتسوية بين «المجمل» و«المشوش» (وقارن 
سابقا هامش 2)١١‏ يقبل تفسير الزمخشرى لفالواء ويذكر الآية القرآنية رقم 


» لن يدل الجلة إلا من كان هوداً او تصارى أى فالت الهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا 
وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى؛ قلف لعدم الالتباس للعلم يتضليل كل فريق 


صاحيه» 
(710) هي اللف والنشر). (المترجم) 
(* +61) هى الصورة البلاغية التى كانت تسمى التفسير عند البلاغين القدامى . (اللترجم) 


- اكاك 


5 (من سورة البقرة) كاعطاء للنظير 29 40 لكنه يستمر فى الإشارة إلى 
أن «أو/ هنا قد تكون مساوية ل «ر4»؛ وأن افتراض إهمال الضمير فى «قالوا» 
سيدل فقط. فى هذه الحالة؛ على اليهودء وبذلك تزول امكانية «اللف». 
ومن ناحية أخصرى من الممكن أن يكون الخبر التالي كله فى «قالوا؛ قد جعل 
لكل من الفريقين» ومثل هذا التفسير تجيزه القواعد النحوية للجملة لكنه غير 
جائز فى المعنى العام. والقصد من الضمير حينئذ يجب أن يكون استثناء 
المسلمين من دول الجنة عن طريق الإصرار المشترك لدى أهل الكتاب» 
وبهذه الطريقة يدل السبكى على قبوله ل «قالت وقالت»**"2. وقد فعل 


11١ الآية هى «وقالوا كونوا هودا أو نصارى. . .' وعلى كل حال فتفسير السرمخشرى للآية‎ )١8( 
من السورة نفسها وهى: "وقالت اليهود‎ 1١7 لمن سورة البقرة) مستمد على الأرجح من الآية‎ 
ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليسست اليهود على شيء! على الرغم من أنه يذكر‎ 
.)81 الآية 153 فى هذه التقطة (انظر المرجع السابق صى‎ 

(> 74) يشيسر الباحث إلى قول السبكى تبرحا لكلام الفزوينى الذى ذكرناه في التعليق رقم 712 

«قوله (والثائى) يشير إلى ما كان اللف فيه يذكر متعدد على جهة الإجمال ويسمى المشوشة 
«كتوله تعالي وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى' فالضمير فى قالوا لأهل 
الكتاب من البسهود والنصارى فتقديره وقالت اليهرد والنصارى لن يدخبل الجئة إلا من كان 
هودا أو نصارى أني قالت اليهود'لن يدخل إلا من كان هودا والنصارى لن يديل إلا من كان 
نصارى. فال الزمخشرى فلف بين الفولين لعدم الالتباس قوله (للعلم) بدل من قوله لعدم 
الالتباس فان العلم حاصل بنضليل كل فرين لصاحبه ونحوه قوله تعالى: «وقالوا كونوا هودا 
أو نصارى». شروح التلخيص جة؛ 578 (المترجم) 
(* 3) الواقع أن ما ذكره السباحث عن موقف السبكى من الاية الكريمة لا يدل دلالة واضحة علي 
هذا الموقف ولا يعطى صورة كاملة له مهما حاول الإنسان أن يقرا النص الانجليرى مرات 
متعددة؛ وهو معدور فى ذلك! لآن كلام السبكى فى هذا الموضوع صعب عير الفهم 
بالنسبة له على الاقل. وفيما هلى نصه 
«راعلم أن ما ذكروه فى هذه الآية الكريمة لا يخلو عن إشكال فإن «أو؛ فى قوله تعالى "أو 
نصارى؟ إما أن بقدر بعدها قول أولاء فان قدر بأن يكون تقديره أو قالوا لن يدخل الجنة إلا 
من كان نصارى لم يصح؛ لأن ذلك حينئذ وضع الواو لا أوء ثم إنا لو جعلنا أو بمعنى 
الواو وقدرنا قولا محذوفا يخرج عن اللف فانه يصير الضمير الأول لليهرد فقط وهذا ‏ - 
-١18-‏ 


التفتازانى (مختصر التلخيصء؛ 4: 777) نفس الشىء بدرجة أقل من 
التكلف؛ لكنه يتعمق فى التفاصيل أكثر فى كتابه «المطول» (طهران: 
881 4)00-548. ويورد كلام السكاكى (لما الغرض منه غير 
معين!*7 لأن الأخير. كما سبق أن ذكرئاء لا يذكر «المجمل») كما يورد 
كلام الزمخشرى (الكشاف 177١‏ -8) عن الآية 146 (من سورة البقرة). 

فسن شَهد سكم الشهر فليِصُمهُ ومن كان مرِيضًا أَوْعْلى سْقرٍ 59 
الآية © (البقرة - 188). 


والواضح من هذه الآية؛ التى تلائم التفسير التقليدى للف والنشر أكثر 
من الآية ١١١‏ (من السورة نفسها) أن الانتقال ليس صعبا بين الخسبر المبنى 


ليس مرادهم قطعا ألا ترى لقول الزمخشرى فلف بين القولين؛ وإن لم نقدر قولا بعد «أو؛ فكيف 
يتب إلى أهل الكتاب على الإطلاق هذا القول وهو يجملته غير صادر من أحد منهم بل مخالف 
لقول كل من الفريقين؛ والذى يظهر لى من الآية الكريمة أنها ليست من اللف والنشر وإنما المراد 
نسبة هذا القول' بجملته إلى كل من اليهود والنصارى غير أنه إجمال وتفصيل يأن يكون جرد من 
قول الفريقين:فول كلى تضمنه مقالتهما فان قول اليهود لن يدخخل الجنة إلا من كان هودا يتضمن أن 
غير البهود لا يدخل المنة: وكذلك قول النصارى فنسب إلى كل من القريقين قوله لا يدخيل الجنة 
أخد ليس يهوديا ولا نصرانيا: وربما يكون هذا الجزء من كلام السبكى واضحا أما بقية كلامه فى 
هذا الموضوع فانه ينطوى على تكلف يكد الذهن دون كبير طائل. علي أنه قد ثيين مما ذكراء أله 
يخرج هذه الآية عن دائرة اللف والتشر؛ ومن ثم لا نتطيع أن نفسهم عبارة الياحث الأخيرة وهى 
*وبهذه الطريقة يدل البكى على قبوله ل ٠‏ وقالت؛, (المترجم) 
(* 51) ما صنمه الشفتازانى هو أنه عند الحديث عن النوع المجمل من اللف والنشر استشهد بالآية 
السابقة وقال إما أن يكون اللف فى القصمير أو الفول: ثم أضاف ..١‏ وهذا معنى قوله فى 
الايضاح فلف بين القرلين فان ما لف بينهما فى هذا الباب هو المتعدد المذكور أولا على ما 
شيئين فى الذكر ثم نتيسعهما كلاما 
بن المطول ص 58# اسغالبول» 


المطبعة العثمانية 17-4 ه (الترحم) 


-154- 


على تعبيسر استنافى (من .... ومن)؛ والخبر المحتوى على ضمير 
مبهه(*2"7. ومن ناحية أخرى فان متأخرى البلاغيين التقليديين اعترضوا على 
هذا الاسلوب فى معالجة الضمائرء فابن يعقوب المغربى (ت )١11948/1١١١‏ 
فى 'كتابه #مواهب الفتاح» (شروح التلخيص»؛ 654 :)77١‏ ومحمد الدسوقى 
(ت 1919/1170) فى حاشيته على شروح التلخيص (انظر المرجع السابق» 
)71١‏ كلاهما يرفض حتى الآية رقم 7 (من سورة القصص) بئاء على 
أن «فيه» (الموصوف بأنه ضمير مجرور) باعطائه ربطا صريحا بين «اللف» 
و«النشر» يقوم دليلا على التعيين» ومن ثم لا تصلح الآية شاهدا له8*0©, 


(* 397) كلام الباحث فى هذا الموضوع أيضا أقرب ما يكون إلى الرموز؛ ولا يستطيع الإنسان أن يفهم منه 
ما قاله التفتازاتى فعلا فى «المطول؟ ولهذا لابد من الرجوع إليه مباشرة وثقل ما كتبه فى هذا 
الصدد؛ يقول : فوههنا ترع آخبر من لقف لليف للسلك رهن أن لكر متمد على الشقصيل ثم 
هذكر ما لكل ويؤتى بعده بذكر ذلك التعدد على الاجمال ملفوظا أو 3 بقع النشر ب 
أحدهما مقصل والآخر مجمل. . وعليه قوله تعالى فقس شَهد كم ومن كان مريضا 
علن سفر فعدة من أياوأخر يريد الله كم لسر ولا يريد بككم الْمُسْر ولَكْمكُوا اعدة ولكُبرْوا الله علي ما هداكم 
ولعلَكُمْ تَشْكُرُون» (البقرة - 180) قال صاحب الكشاف: الفعل المعلل محذوف مدلول عليه بما 
سبق تقديره ا وكْملوا الدة لبوا الى ما هدام لمكم كرون » - شرع ذلك يعنى جملة ما 
ذكر من أمر الشاهد بصوم الشهر وأمر المرخص له بمراعاة عدة ما أفطر فيهء ومن الترخيص فى 
إباحة الفطره ففوله لتكملوا علة الأسر بمراعاة المدة؛ ولتكبروا علة ما علم من كيفية القضاء 
والخروج عن عهدة الفطرء ولعلكم نشكرون أى إرادة أن نشكروا علة الترخيص والتيسيرء وهذا 
نوع من اللف لطيف املك لا يكاد يهتدى إلى نبسينه إلا النقاب المحسدث من علماء البيان هذا 
كلامه وعليه إشكال؛ ثم ياخسذ التفتازانى فى ابراد بعض الاعتراضات على كلام الزمخشرى ويره 
عليها. المطول ص 7١7‏ - 577. ويتبين لنا الآن أن الباحث لا يقصد بالتعبير الاستثنائى (من . 
ومن) الاستثناء الاصطلاحى فى النحو العسربى وإنما يعنى الامسشثناء بمعناه اللشوى أي مطلق 
الإخراج: كما أن مراده من الخبسر الحتوى على مسمير مسبهم هو قوله تعالى (ولتكملوا المدة 
ولتكبروا. . ) فهر يقرر أن هذا الضمير المبهم المتصل بالفعلين لا يصعب ربطه يمن يعود عليه فى 
صدر الآبة وهو قوله «فمن شهد منكم. . . ومن كان مريضاء. (المترجم) 

(* 8؟) ليس صحيحا ما ذهب إليه الباحث من أن المغربى والدسوقى رفضا اعتبار الآية 1/7 من سورة 
القصص وهي قوله تعالي ١ومن‏ رحمته الخ»؛ من اللف والنشره وحقيقة ما ذهها إليه | - 

00ت 


وبينما كان تصور الزمخشرى ومصطلحه الفنى هماء بوضوح؛ مصدر 
الشواهد التقليدية: فإن فكرة «الإجمال» نفسها كأساس فى التقسيم قد تكون 
أوضح(*25. فتفسير ابن رشيق لبيتى البحترى ونسبة التركيب هناك إلى تعبير 
قرآنى يجعل فكرة الأحذ مغرية» وقد كان هدفه الواضح أن يبين استعمال 
الإحالات المتعددة إلى مفرد سابق؛ وأن يقدم صورة تندرج تحت «التفسيرء» 
لكنه سمى فيما بعد. «جمع وتفريق؟؛ وبالمثل فإن رفض الدسوقى للآية “الا 
(من سورة القصص) مبنى على إدراكه بأنها تختص «بالتقسيم» (انظر المرجع 
السابق. 4. 24:*0)8784. وهكذا فإن «الاجمال» صورة تفسيرية اخترعت 
لتوضيح التعبيرات القرآنية الملتبسة؛ وليس لها دور ثميز فى الصورة المعروفة 
«باللف والنشر» وينبغى للإنسان حينئذ أن يتوقع أن الجانب التقليدى الذى 
يدور حول «الإجمال» لن يذكر مرتبطا باللف والنشر. 

والأمر لم يكن كذلك مع الاسف. فابن حجة الحموى؛ الذى كان 
مهتما أساسا فى كتابه خحزانة الأدب (ص 85) المشار إليه بنوع من اللف 
والنشر يسمى «المفصل المرتب". وبأمثلة لهذا النوع من مؤلفى البديعيات» 
يعرض» على الرغم من ذلك. مثالين متشابهين للإجمال. وأحدهما هو المثال 
التالى: 


- أنهما أوردا اجتراضا وردا عليه فقالا إن هذه الآية ربما يتوهم فيها وجود الشعيين لفظا لآن الضمير 
المجرور فى قوله «قبه» عاند إلي اللبل قطما وإذا كان الامر كذلك لم تكن الآبة من اللف والنشرء 
لكنهما دفعا هذا الوهم بأن المراد بعدم التعيين كون اللفظ بحسب ظاهره محتملا وإن كان معينا فى 
الواقع ؛ والضمير يحتمل الليل والنهار بحسب ظاهره: وإن كان مصدوق فى نفس الأمر هر الليل: 
ولو كان المراد الاحتمال فى نفس الامر لم يتحقق لف ونشر أبدأ لتعين المراد فى نفس الامر بكل 
افرد من أفراد النشر. شروح التلخيص ج4 ص 57٠‏ 781 (المترجم) 
(* 54) أي أن فكرة الإجمالى كاساس فى نقسيم اللف والنشر أوضح فى أخذها من تفسير القرآن 
من أخطذ فكرة الظاهرة البلاغية نفسها ومصطلحها (المترجم) 
)4١ *(‏ سبق أن بينا أن الدسوقى لم برفض اعتبار هذه الآية من اللف والنشرء أما قول الباحث بان 
رفض الدسوقى لها مبنى على إدراكه بأنها تختص ب «التقسيم؛ فلا أدرى من أين أنى به! 
(المترجم) 
- إالاو- 


جاء الشماء وعند من حوائجه سبع إذا القطر عن حاجاتنا حبسا 


كن وكيس وكانون وكاس طلى2 مع الكباب و...... وككسا 

(ينسبان إلى ابن سكرة ت 88؟/ 998) 

ومع أن هذا المثال متصل بإحدى الصور المأخوذة من «الجمع مع التفريق 
أو التقسيم (.08-11! .اك .مه ,لاعراء8) فإنه ليس من اللف والنشرء كما 
هو واضح؛ أو على الأقل ليس أقرب إليه من نوع من «التفسير» عن ابن 
رشيق. ومع ذلك فابن حجة يتبع نظام التفسيم الذى قفصله البلاغيون 
التقليديون وربما كان يحس بالتكلف عند إعطاء مثال لكل نوع. ومهما يكن 
فقد كان مقتنعاء إلى حد ماء بالعلاقة بيئها وبين «المفصل المرتب؟. 


وقد أصبح واضحاء فى رأبي على الأقل؛ أن الإجمال أو الخبرين من 
نحو «الزيدان قائم وقاعد؛ على الرغم من أنهما يتناسبان مع مصطلح «اللف 
والنشر» الذى اخترع فإنهما فى الواقع ليسا قسما من تلك الصورة. وسواء 
كان بيان هذا النوع (أى اللف والنشر) قد اتضح بالآية القرآنية رقم “لا (من 
سورة القصص) أو الآية رقم 17 (من سورة الروم) اللتين تختصان باللف 
والنشر حقاء فانه يعتمد أخيرا على المعنى الدقيق «لعدم التعسيين». وبعبارة 
أخرى إلى أى مدى يمكن أن يكون الارتباط بين المفردات فى اللف والنشر 
معينا بوضوح؟. إن «عدم التعيين؛ يعنى وفيما يبدوء ألا يكون هناك تعيين 
صريح مطلقاء ومن الممكن أن يقال إن الإبهام المطلق في «فيه' في الآية 
القرآنية ٠/7‏ من سورة القصص توضيح كاف لعدم التعيين (هكذاء التفتازانى» 
مختصر تلخيص المفتاح؛ 4: 719 - 073١‏ ومن ناحية أخصرى فإن المغربى 
فى امواهب الفتاح»؛ 84 ١14‏ يرفض هذه الآية استنادا إلى حجة طريفة 
بارعة11*0) أما القرائن التى يقصد بها أن تمكن السامع أو القاريء من فهم 
الارتباط الصحيح بين المفردات المترابطة فى الصورة فهى اثنان: لفظية 
ومعنوية؛ ويمكن أن نمثل للأولى منهما بالمشال التالى : رأيت الشخصين 


فاع 


( 


فيما سبق إلى أن المغربى لم يرفض الآية وإثما أورد اعتراضا وأجاب عنه. (المترجم) 


-كاا- 


ضاحكا وعابسة. ومن المؤسف24'*0. لكن من الضرورىء أن نلاحظ أن 
المغربى. الذى رفض كلتا الآينتين رقم 77 (من سورة القصص) والآية 11١‏ 
(من سورة البقرة). على أساس عدم اشتمالهما على أكثر من الضسيرين 
المبهمين؛ يستخدم هنا تعبير «الاجمال»؛ ويجعل مستنده الأساسى مع ذلك 
أن القريئة اللفظية فى هذا الخبر هى اللاحقة التى تدل على الجنسء وأنه لا 
يمكن أن يكون ثمة شك فيمن هو ضاحك ومن هو عابس . أما مثاله للقريئة 
المعنوية فهو: لقيت الصاحب والعدو فاكرمت وأهنت. 

وهذا المثال من قبيل 'المفصل». والقريئة فيه معنوية؛ ومرة أخرى لا 
يوجد سبب للإبهام» وفوق ذلك فكلا المشالين من الإرداف: وبميل المرء إلي 
الاعتقاد بأن هذين الخسبرين لو تضمئا ضميرى الفاعل أو المفعول (وكان من 
الممكن أن يتضمناهما) فلابد أن يفسرا باعتبار أنهما يؤديان وظيفة «العائد؛ 
وبالتالى يحدثان التعيين الصريح؛ وهذه حجة بارعة لكنها ربما ليست 
صجيحة تماماً. وعلي كل حال فإن القريئة المعنوية قد عزرت فى هذا الكتاب 
خاصة (كما فى معظم البحوث البلاغية التقليدية) بأمثلة من التراث غير 
الذينى: والتى كانت تسمى فى الآضل تفسيراء لكن أسيد كه لدى 
البلاغيين التقليديين باسم «اللف والنشر». 

إن إطلاق الأسماء على مجموعة من الشواهد البلاغية المتزايدة لا 
يعكس اضطراباً حول التفرقة بين الصورة البلاغية والضرورة النحوية فقط؛ 
وإغا يعكس قبل كل ذلك تناقضا ذاتياً» وعلى سبيل المثال فإن التفسير اكتسب 
بعض الذيوع؛ باعتباره صورة بلاغية حتى بين مفسرى القرآن (الكريم)؛ وقد 
خصص ابن أبى الإصبع (ت )١197/194‏ فى كتابه بديع القرآن (صن 4ا - 
) فصلا للصورة (أي التفسير) ومثل لها بمثال مميز هو الآية 77 (من سورة 
النساء) : 


(* ؟4) لا داعى للاسف لان المغربى لم يرفض الآبة 77 من سورة البقرة. كما ذكرنا آنفاء ولأله 
أيضا لم يرفض الأية ١١١‏ من سورة البقرة (المترجم) 
نت 


ظ وَلَوْأنًا كبن عليْهِم أن الوا أَنفُسكُم أو اخْرَجوا من ديَاركم م فَعَلوُ 
إل قليل منهم » 

والعبارة الثانوية (صيغة الأمر) هنا محددة بأنها تفسير*"©. ولم يبحث 
المؤلف نفسه اللف والنشرء إلا أنه يضع فصلا عن ظاهرة معئوية يسميها 
«التلفيف» (ص 1/157). والذى يبدو أن يكون هو نفس «التضمين» كما 
استخدمه الرمانى؟"2 (ت 584/ 444) مثلاء وسواء كان التلفيف يمكن أن 
يرتبط فى أصله التاريخى بالمصدر نفسه مثل اللف والنشر (أو لا يرتبط) فإن 
تلك قضية لا أستطيع الإجابة عنها. ومهما يكن فإن السيوطى (ت 
“0 فى كتابه «الإتقان» (1. )8١‏ لم يدرج «التفسير» كجزء من 
البديع» وإنما يضعه تحت «الإيجاز»(*24» ويستخدمه هناك لوصف إشعاعات 
أسماء الله الحسنى. ومن ذلك مثلا الآية القرآنية رقم 1188 


(14) قارت .197-3 يه ,شايز عطععتطمهم ,لتملمع معفم 
)١5(‏ الكت فى إعجاز الفرآنء القاهرة» 148 5-44 ؛ وقارن 


! .1828 ! .م تمع تعمل بمسامعع- طامع] باسمطعصسم6 ومو 
ولم يستخدم التفسمين عمرما بهذا المعنى بلى على العككس استسخدم لظاهرتين (متباعدتين تماما) هما 
التضمين العروضى ٠‏ والتضمين البلاغئ (ولكل منهما معنى مختلف عن الآخر تمام الاختلاف). 
(* 4) الصحيح أن السيوطى لم يضع «التفسير «تحت الإبجاز بهذا الإطلاق الذى ذكره الباحث وإنما 
وضع عنوانا عاما هو «النوع السادس والخمسون فى الإيجاز والإطئاب» وأدرج نحت هذا النوع 
فصولا متعددة بعضها خاص بالإيجاز؛ وبعضها الآخر بتحدث عن الإطناب؛ ثم عدد صور 
الإطناب أو أنواعه - وفقا لتعبيره - وكان «التفسيره هو النوع الثانى عشر منها وقند عرقه 
السيوطى بقوله: «قال أهل الببان وهو أن يكون فى الكلام لبس وخفاء فيؤتى بما يزيله ويفسره 
ومن أمثلته «9 إن الإنساث لق هلوا ه إذا سمه اشر جروا م وإذا مه اشير عا 4 فقوله إذا مسه 
إلخ تفسير للهلوع كما قال أبوالعالية وغيره» طالْفبُوم لا ناذه سنة ولا نوم4 قال البيهقى فى 
شرح الأسماء الحسنى قوله لا تأخذه سئة تفسير للقيوم. ..؛ الصمد لم يلد ولم يولد الآبة 
قال محمد بن كعب القرظى يلد إلخ تفسير للصمد وهو فى القرآن كثير. . .2 الاتقان فى 
علوم القرآن ج؟ ص 11١‏ 117. ط 3 القاهرة 151 - 1941 (المترجم) 


- إلالك 


« الله لا إله إل هو لحي القَيُوم لا تأخذه سند ولا نوم 4. 

والآيتان رقم 7 7 (من سورة الإخلاص): 

< الله الصّمّد » لم يلد ولم يود 

غير أن هناك مثالا آخر يعكس التراث البلاغى الأقدم؛ أعنى الآيات من 
9 إلى ١١‏ (من سورة المعارج) , 

إن الإنسَانَ خلقَ هَلُوعًا ب إذا مسّهُ الشرٌ جَرُوعًا * وإِذَا مَسّهُ الْخيْرُ 
منوها . 

ويبدو أن يكون تركيب هذا النوع هو الذى كان يدور فى عقل السيوطى 
حينما ذكر «تفسير الخفى؛ فى كتابه «عقود الجمان»70') ,ياك .م0 ,لعقطكء]/1) 
وسواء كان يفطن إلى الفرق بين «التفسير'(55 20 ,124 .2 بأوع) .عم 
و«تفسير الخفى؛ (أولا يفطن) فإن ذلك لم يكن واضح!*!؟2: ولو أن مما يثير 
الإنتباه بعض الشيء أن نلاحظ أن المصطلح الاخير كان مستخدماً فى القرن 
الحادى عشر لدى راديويانى الفارسى (ترجمان البلاغة؛ استنبول» 19444؛: 
7-5). لكن السيوطى؛ الذى ينفر من إهمال أي شيء من التراث المتلقى» 
قد أدرج «اللف والنشر؟ فى كتابه الإتقان (15. 07-1١١3‏ 
(11) يضع 1060اع2/8؛ انظر المرجع السابق: 178 «تفسير الخفى» (الموضح بالآيات القرآنية 51-18 

من سورة المعارج) بين الصور المعنوية التى أضافها إلى ما قدمه القرويني من تلك الصور. 
(* 44) قد.يكون «تفسير الحفى» نوعا من التفسير كما ذكر الرشدى فى شرحه لعقود المبمان حيث 

قال «رهو من الأنواع التى زادها الناظم على اصله»؛ وقد تكون كلمة الخنفى جىء بها 

الضرورة النظم لان السيوطى يقول. 

وإن يكن فى اللفظ لبس فيفى تفسيره فذاك نفسيرالخفى 
وبذلك يكون «تفسير الحقى» هو التفسير بعينه لا نوها منه (امترجم) 
- ولا١-‏ 


وفى تعريفه لهذه الصورة التى تختلف عن التفسيرء والتى أدرجها تحت 
البديع » يتبع ذلك التعريف الموروث عن الزمخشرى. والذى فصله الشراح 
التقليديون. أما أمثلته السبعة(**؟) فقد اشتملت على ثلاثة من الأربعة التى 
كان الزمخشرى قد استخدمها لمصطلح «اللف» أي الآية "لا (من سورة 
القصص). والآية “11 (من سورة الروم) والآية ١١١‏ (من سورة البقرة): لا 
الآية 18 (من سورة البقرة)؛ والاربعة الأخرى لم يستخدمها الزمخشرى 
للف لكنها يمكن أن تكون ملائمة للتفسير التقليدى. 

والخلاصة أننا نستطيع أن نصف نتائج بحثنا على النحو التالى: أن اسم 
«اللف والنشر» كان نتاجاً لتوسع العلماء التقليديين فى ممصطلح تفسيرى (أي 
نابع من تفسير القرآن) فى الأصل»؛ وأن مضمون الصورة قد اشتمل على مادة 
مستخرجة من تراث البلاغة غير الديئية؛ وأن رفض واضعى النظريات المتأخرين 
للشواهد القرآنية قد أنتج صورة احتفظت باسمها التفسيرى لكنها تألفت من 
وجه واحد من أوجه الصورة غير الدينية وصفها (الشراح التقليديون) «بالمفصل 
المرتب». وعلى هذا التفسير فان معادلة اللف والنشر؛ فى مقابل: 05ا5قع7؟ 
0341مم» معادلة صحيحة؛ وكانت هذه الصورة أيضاً - مثل الصورة الشرقية 
- تهذيبآ متاخراً لنوع تركيبى بسيط : ففى البلاغة الكلاسيكية كان هذا النوع 
التركيبى المسمى 6]68]07ملآ5 يندرج تحت كل من 5أ5ع22ع) وملعم طلاد. 
وفى كلا التراثين برز البديع؛ و05ا05084 منتصرين9", 


(* 40) الامثلة الثى ذكرها السيوطى فملا للف والنشر نسعة وليست سبعة كما يقول الباحث؛ اللهم 
إلا إذا كان لم يضع في اعتباره صثالين عقب السيوطى على أحدهما وهر قوله تمالى 
ل رَوَجْدَكَ مَائلاً غم 4 (الضحى: 8) إلى قوله: (وأمًا ببعمة رَبك فحدث 42 (القبجى 
)١١‏ بقوله؛ رابت هذا المثال فى شرح الوسيط. وقدم الآخر وهو قوله تعالى ط حت يقل 
الرْسُول والذين آموا عه مّى نص الل ألا إن نر الله قريب © (البقرة - 14؟) بقوله 
وجعل منه جماعة قوله ثعالى إلخ 

(90؟) ,357-9 ,1960 ,معطعمب84 ,ماعط معزاعومانا بعل اعبط لمدظ ,لمعطكسما .قر 


4289, 


